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شهد العقل السياسي لقيادة فصائل المقاومة الفلسطينية تطوراً 
كبيراً خلال الأشهر الماضية. والحديث عن أنماط مختلفة من 

التفكير تقود إلى تباينات، لم يعد له مكانه في النقاش حول كيفية 
التعامل مع ملف الحرب، ذلك أن عنصرين بارزين حدّدا الإطار 

العام للتفكير وللمبادرات:
الأول، يتعلق بإظهار قيادات الأجنحة العسكرية للمقاومة في 

غزة أنها قادرة ليس فقط على إدارة المعركة بعقل جيد، بل أثبتت 
للجميع، بمن فيهم القيادات السياسية، أنها أكثر جهوزية مما كانوا 
يعتقدون. فحتى مطلع السنة الجارية، كان لا يزال هناك من يسأل 
عن حقيقة الوضع على الأرض، ومدى واقعية الرسائل الواردة من 
الميدان. لكنّ التطورات حسمت الأمر نهائياً، ولم يعد ممكناً الفصل 

بين الجناحين العسكري والسياسي. وهو أمر لمسه الوسطاء من 
كل الأصناف، خصوصاً أن حجم الجريمة الإسرائيلية مهول إلى 
 عن صلابة المقاتل 

ّ
حدّ لا يمكن أحداً تحمّل مواجهته بصلابة تقل

في غزة.

الثاني، يتعلق بأن المستوى السياسي في فصائل المقاومة أكثر 
إدراكاً لحجم المؤامرة التي تشارك فيها كل شياطين الأرض 
ضد المقاومة، ويعرف الجميع أن المطلوب ليس تصفية الأداة 

العسكرية للمقاومة، بل الإطاحة بكل الأجسام اللصيقة لها، من 
 إلى 

ً
الفكرة والشعار إلى القيادات السياسية والميدانية، وصولا

الفرق الإغاثية التي اعتادت المقاومة على تعزيزها ربطاً بالحروب 
المفتوحة مع العدو. وهو ما جعل أحد أبرز قادة هذه الفصائل 

يقول: »لقد قرّر العدو، بموافقة كل العالم، أننا مجرد وحوش يجب 
الإجهاز علينا، والخلافات أو التباينات التي نراها في جبهة الأعداء 
تقتصر على كيفية التخلص منا. وما لمسناه في التفاوض الطويل 
والمحادثات الجانبية أنه لا يوجد أحد، لا في كيان الاحتلال ولا في 
الولايات المتحدة ولا في كل الغرب، من هو مستعد للتنازل لتلبية 

جزء من حقوق الشعب الفلسطيني. لذلك، أوضحنا للجميع أنه 
يجب التعامل معنا بواقعية شديدة. فنحن في قلب معركة مصيرية 
 وأخيراً، وحجم التضحيات التي بُذلت 

ً
يُحسم أمرها في الميدان أولا

ا التفكير في أي تنازل«.
ّ
تمنع على أحد من

وفق هذه القاعدة، تجري المفاوضات حول وقف الحرب في غزة. 
ولم تعد وتيرتها منفصلة عن تطورات الميدان. وإذا كان كثيرون 

قد اعتقدوا، في فترات سابقة، بأن المقاومة أقدمت على فعل كبير 
يصعب على العالم هضمه، فإن الجريمة التي يرتكبها العدو لا 

يمكن هضمها. وبالتالي، فإن استراتيجية العدو القائمة على 
أنه ضحية اعتداء ويجب مراعاته وتحقيق أمنه لم تعد موجودة 
على الطاولة، إلا في عقول الإسرائيليين. ويروي مشاركون في 

المفاوضات أن الجانب الأميركي نفسه غادر نهائياً مربّع الحديث 
عن الآثار المباشرة لعملية 7 أكتوبر. ويقول هؤلاء: »ليست صدفة 

أن كل عضو في الوفود الوسيطة، أو حتى من أطراف جانبية، يلوذ 
بصمت مطبق عندما نضع أمامه صور جرائم العدو«. 

عملياً، غادر المفاوض الفلسطيني مربّع الدفاع الدائم، وانتقل إلى 
الهجوم العاقل. وهو هجوم يستند ليس فقط إلى حجم جريمة 

العدو، بل إلى قدرة المقاومة على الصمود. والأهم أن المقاومين، كما 
قيادتهم السياسية وشعبهم، صاروا يشعرون أنهم ليسوا وحدهم 

في المعركة. فإلى جانب ثبات جبهات الإسناد العسكرية وتعاظم 
فعاليتها، خصوصاً في لبنان واليمن، لم يعد الرأي العام العالمي 

أسيراً لفكرة اليهود المساكين الذين يحتاجون إلى دعم طوال الوقت. 
ويقول زوار للعاصمة الأميركية إن المناقشات في مكاتب المسؤولين 

دفع للفلسطينيين، لكنّ المؤكد أن 
ُ
لم تصل إلى البحث عن أثمان ت

هؤلاء باتوا يشعرون بصعوبة تقديم دعم إضافي لدولة الاحتلال. 
حتى إن أكثر المسؤولين الأميركيين تأييداً لإسرائيل أصبحوا 

يصبغون مواقفهم بانتقاد أداء سياسة حكومة بنيامين نتنياهو. 
ويُنقل عن جنرالات في الجيش الأميركي أن جيش إسرائيل لم يعد 
جيشاً محترفاً كما عرفه العالم، بل أصبح مجرد آلة للقتل عاجزة 

عن إنجاز أي أهداف عسكرية موضعية. وهذه حقيقة أدركها 
المقاتل الفلسطيني، ما جعله أكثر قدرة على المناورة، وأكثر قناعة 

بقدرته على هزيمة إسرائيل. 
اليوم، تقف المفاوضات عند الحاجز نفسه الذي نصبه الاحتلال 
منذ اليوم الأول، حيث الاعتقاد بأن إسرائيل قادرة على تحطيم 
المقاومة عسكرياً، وتدمير بنيتها المدنية، وإجبار الفلسطينيين 
، والعالم ثانياً، على خلق سلطة بديلة تدير الوضع في غزة. 

ً
أولا

ل أو 
ّ
ر في المفاوضات أو تعط

ّ
وعندما يجري الحديث عن تعث

ف أو غيرها من التسميات، فإن السبب الفعلي هو رفض 
ّ
توق

العدو فكرة إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع والالتزام 
بوقف كل نشاط عسكري. وضوح هذه الفكرة في خطاب العدو 

وأدائه، يسهّل فهم أن حكومة العدو لا تهتم لأمر الأسرى، وترى اأ 
مجتمعها مستعدّ للتضحية بمزيد من الجنود والأسرى، وتراهن 
على استمرار حالة الاستنفار لأطول فترة ممكنة، عسى أن يحقق 

بنى عليها نتائج في السياسة.
ُ
جيشها نجاحات في الميدان ت

ولأن فكرة العدو وأهدافه واضحة جداً، يتصرّف العقل السياسي 
الفلسطيني على هذا الأساس. فيصبح مطلب وقف الحرب بصورة 

 لا يتقدم عليه هدف، تليه إغاثة أهالي القطاع، 
َ

شاملة هدفاً أول
ومن ثم، في مرتبة متأخرة، ملف الأسرى والوضع السياسي 

للجبهة الفلسطينية. ولا يوجد في عقل قيادة المقاومة الفلسطينية 
اليوم، من هو مستعدّ لأي مقايضة قبل وقف الحرب: لا مقايضة 
 
ً
في ملف الأسرى، ولا على طريقة إدارة القطاع، ولا نقاش أصلا
حول ما يسميه العدو والعالم »اليوم التالي«، لأن هذه فكرة من 

يقود الحرب ويوسّعها، ولا تشغل بال الضحية الحقيقية، شعب 
فلسطين. 

في هذه المرحلة، بات هامش المناورة واسعاً أمام المفاوض 
الفلسطيني نتيجة أعلى مستوى من التوحّد داخل الفصائل 

نفسها، وتعاون وثيق في الميدان... وبالنسبة إلى هؤلاء، المسألة 
مسألة صبر وصمود فقط.

ر العقل السياسي للمقاومة الفلسطينية؟
ّ

كيف يفك

ابراهيم الأمين

خبر
علم
و

حة
ّ
الجماعة والمظاهر المسل

حة رافقت تشييع مقاومين من 
ّ
بعد ردود الفعل التي استنكرت مظاهر مسل

الجماعة  اتــصــالات شملت  أكثر من منطقة، جــرت  الجماعة الإسلامية في 
وحزب الله وقيادة الجيش من أجل بذل الجماعة جهوداً لتفادي تكرار هذه 
المظاهر، مع تفهّم أنها لا تقف خلفها ولا تشجّع عليها، لكنها قادرة على 
إدارة التفاعل في بيئتها مع سقوط الشهداء في وجــه الاحــتــال. وعُلم أن 
لــدى تنفيذ إجـــراءات ملاحقة  قيادة الجيش وعــدت بتفهّم هــذه الخلفيات 

مطلقي النار.

الحبتور يشعل معركة بين المر والضاهر

يُعتقد على نطاق واســع أن إعــان رجــل الأعمال الإمــاراتــي خلف الحبتور 
نيته إقامة مدينة إعلامية ومركز إنتاج تلفزيوني ضخم في بيروت، جزء 
الدائرة بصمت بين الإمــارات والسعودية، وأن أبو ظبي قرّرت  من المعركة 
منافسة الرياض تحديداً في مواجهة مجموعة mbc، كما قرّرت التوسّع في 
إطــاق مشروع كبير يحاكي  نية قطر  الإنتاج ربطاً بمعلومات عن  مسار 

شبكة »نتفليكس« العالمية. 
وأشعل إعلان الحبتور جبهة أخرى في لبنان بين صاحب قناة »المر تي 
المــر وصاحب قناة »ال بي ســي« بيار الضاهر، إذ  فــي« ميشال غبريال 
عبّر المر عن استيائه من نية الحبتور التعاون مع غريمه الضاهر، وعن 
مــن قناته،  المحترفة  الــكــوادر  المــشــروع غالبية  أن يستقطب  مــن  خشيته 

ل استخدام استديوهاتها من قبل شركات الإنتاج الخاصة.
ّ
ويعط

»حركة الجمهورية« إلى جانب الثنائي

بعدما أنهى عمله مع مؤسّسة الإنتربول العالمية، قرّر نائب رئيس الحكومة 
السياسي والإعلامي  النشاط  لبنان لإدارة  إلى  العودة  المر  الياس  السابق 
ترك  بعدما  المناصب  ابتعاده عن  رغم  بعائلته. وهو  الخاص  والخدماتي 
العمارة« حيث يعقد  يــداوم في »مبنى  المــر،  النائب ميشال  النيابة لنجله 
اجتماعات تمهيداً لإعلان حزب سياسي جديد باسم »حركة الجمهورية«، 
السابق  الــلــه والــوزيــر  أمــل وحـــزب  إلــى جــانــب تحالف  يتموضع سياسياً 

سليمان فرنجية، كما ينوي تفعيل عمل جريدة »الجمهورية« التابعة له. 

جلسات سمر وتحقيقات صورية

من   20 مع نحو  المالية  العامة  النيابة  أجرتها  تحقيقات  أظهرت محاضر 
ــارف والمــســاهــمــن فــيــهــا حــــول هـــدرهـــم لأمــــوال  ــديـــري المـــصـ المــصــرفــيــن ومـ
المودعين، أن الأسئلة الموحّدة وطريقة الاستجواب، تجعلان من التحقيقات 
أمراً شكلياً لزوم حفظ ماء وجه القضاء، إذ استغرقت التحقيقات مع هؤلاء 
ق 

ّ
وقتاً قصيراً جداً، ووُجّهت إليهم الأسئلة نفسها، واكتفى القاضي - المحق

عن  الكشف  رفضوا  المصرفيين  أن  علماً  التحقيق.  تفيد  لا  عامة  بإجابات 
أسماء عملائهم بذريعة السرية المصرفية، وأقرّ بعضهم بإجراء تحويلات 
مالية بعد اندلاع الأزمة المالية، بحجة »أسباب تجارية« أو »ظروف قاهرة«.   

م على وقف الحرب وإغاثة الناس ولا 
ّ

لا أولوية تتقد

خطاب استجداء لأحد وإسرائيل لم تعد الضحية

لبنانلبنان لبنانلبنان
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قضية اليوم

غسان سعود

العماد جــوزف  الجيش  قائد  يكد  لــم 
عون يصل إلى مطار بيروت مغادراً 
إلـــى الـــدوحـــة، حــتــى كـــان فــريــق عمله 
ــائــــل إعـــــــام، تــحــجــز  ع عـــلـــى وســ

ّ
يـــــــوز

لــه الـــهـــواء أســبــوعــيــا، خــبــراً عــن لقاء 
مــرتــقــب لــلــقــائــد مـــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــقــطــري مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثـــانـــي ومــــســــؤولــــن آخــــريــــن لإعـــطـــاء 
ــار  ــأشــ ــا. فــ ــيــ ــاســ ــيــ ــداً ســ ــ ــعـ ــ الـــــــزيـــــــارة بـ
، إلــــى أن 

ً
ــثـــا »تــلــفــزيــون الـــجـــديـــد«، مـ

الــزيــارة تــأتــي »بــدعــوة رسمية للقاء 
عـــدد مــن المــســؤولــن الــقــطــريــن، على 
رأسهم رئيس الحكومة«. فيما أكّدت 
ــــس، أن  ـــلـــعـــة، أمــ

ّ
مــــصــــادر قـــطـــريـــة مـــط

ــا يُــــســــرّب غــيــر صــحــيــح، إذ  مــعــظــم مـ
مــا مــن دعـــوة وُجّــهــت إلــى عــون الــذي 
القطرية،  السلطات  مــن  مــوعــداً  طلب 
ووفق الإجراءات البروتوكولية حُدد 
ــان الـــقـــوات  ــ مـــوعـــد لـــه مـــع رئـــيـــس أركــ

المــســلــحــة الـــقـــطـــريـــة ســـالـــم بــــن حــمــد 
بــن عقيل النابت لإبــعــاد الــزيــارة عن 
الــســيــاســة وإبــقــائــهــا ضــمــن »شـــؤون 
العمل والاخــتــصــاص«. ورغــم الفارق 
بــن توجيه دعـــوة رســمــيــة، وتحديد 
موعد لقائد الجيش مع رئيس أركان 
ـــنــــاءً عـــلـــى طــلــب  الـــجـــيـــش الـــقـــطـــري بـ
الأول، يصرّ موظفون لبنانيون على 
الشخصية  طموحاتهم  بــن  الــخــلــط 
تستوجب  التي  الرسمية  ووظائفهم 
التعاون معهم. وعليه، لا تأتي زيارة 
الـــقـــائـــد لـــلـــدوحـــة فـــي ســـيـــاق زيـــــارات 
قد  أو  لبنانيون  سياسيون  بها  قــام 
ــقـــوم بـــهـــا آخـــــــرون ضـــمـــن المــســاعــي  يـ
جمهورية،  رئيس  لانتخاب  القطرية 
لــقــائــد الجيش  بــل هــي زيــــارة تقنية 
اللبناني وليس للمرشح إلى رئاسة 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، لــلــبــحــث مع 
الجيش  القطري في مساعدة  نظيره 

اللبناني.
أضـــف إلـــى ذلـــك أن تـــوزيـــع »مــاكــيــنــة« 
ــاراً عـــــن ســـعـــيـــه لإقــــنــــاع  ــ ــبــ ــ ــد أخــ ــائــ ــقــ الــ
شــهــريــا  دولار   100 بــمــنــح  الــقــطــريــن 
ــر الــــجــــيــــش تـــــضـــــرّ بــــهــــؤلاء  ــنــــاصــ ــعــ لــ
ــر مـــمـــا تـــفـــيـــدهـــم، وفـــق  ــثـ الـــعـــنـــاصـــر أكـ
ــلــعــة أشــــارت إلـــى أن قطر 

ّ
مــصــادر مــط

ــادة الــعــمــل  ــ ــ ـــفـــسّـــر إعـ
ُ
تــخــشــى مــــن أن ت

بالدعم الشهري لعناصر الجيش دعماً 
الرئاسية.  سياسياً لعون في معركته 
وبالتالي، ما يجب أن يعرفه كل عنصر 
في الجيش هو أن تسييس فريق عمل 

واشنطن – الأخبار

ــة مــن  ــبـ ــريـ ــة قـ ــيـ ــركـ ــيـ ــادر أمـ ــ ــــصـ ذكـــــــرت مـ
الجيش  دور  النقاش حول  أن  البنتاغون، 
اللبناني في مرحلة ما بعد وقــف إطلاق 
ــنــار فــي الــجــنــوب، لا يــتــطــرق إلـــى أصــل  ال
المساعدة الأميركية للمؤسسة العسكرية. 
ــافـــت أن واشــنــطــن تــأمــل أن تــوافــق  وأضـ
الحكومة اللبنانية على مقترحات متعددة 
بــتــكــثــيــف انـــتـــشـــار الـــجـــيـــش عـــلـــى طـــول 
الحدود الجنوبية للبنان، وأن اتفاقاً جديداً 
على دور الجيش يمكن أن يفتح باب رفع 

الرياض ملتزمة بيان الدوحة: الاستقرار و»السلاح بموافقة الحكومة« ولا فرض لرئيس

مة« لقائد الجيش إلى الدوحـة
ّ

زيارة »مضخ

ل برامج دعم الجيش
ّ

واشنطن: لن نعد

مستوى الدعم المادي واللوجستي.
وعــمــا تــــردّد عــن احــتــمــال وقـــف الــولايــات 
»تــعــزيــز الــجــانــب  المــتــحــدة مــســاعــدتــهــا لـــ
إلى  المــصــادر  أشــارت  للجيش،  المعيشي« 
الــولايــات المتحدة تــدرك تماماً أن قرار  أن 
انــتــشــار الــجــيــش فــي الــجــنــوب ســيــاســي، 
تـــتـــخـــذه الـــحـــكـــومـــة والــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الكبيرة، ولــن يكون ذلــك من دون موافقة 
حزب الله. لذلك، لن تغامر الولايات المتحدة 
باستثمارها الكبير في الجيش في حال 
الأمنية  الإجـــــراءات  تــعــديــل  فشلت خــطــط 

جنوباً.

فــإن كل الاجتماعات  المــصــادر،  وبحسب 
ــيــــادة الــجــيــش  ـــعـــقـــد دوريـــــــا بــــن قــ

ُ
ــتـــي ت الـ

وضباط كبار من قيادة المنطقة الوسطى، 
تــركــز عــلــى اســتــمــرار بــرنــامــج الــدعــم في 
المـــجـــالـــن المــــالــــي والـــتـــســـلـــيـــحـــي. ولــفــتــت 
إلـــى أن الــجــديــد فــي الأمــــر هــو مــا طرحه 
الفرنسيون بإحياء صفقة تسليح كبيرة 
للجيش كــانــت مـــقـــرّرة ســابــقــا بــالاتــفــاق 
باريس  وأن  تعطيلها،  وتــمّ  السعودية  مع 
ــة بــالــحــلــول محل  ــدوحــ ــ تـــحـــاول إقـــنـــاع ال
ظت 

ّ
مــا تحف وهــو  تمويلها،  فــي  الــريــاض 

عنه قطر التي تعتبر أن دعم الجيش يجب 

أكبر يشمل  برنامج  أن يكون من ضمن 
ر توافر الشروط 

ّ
لبنان، وأنه في حال تعذ

ــــن يـــكـــون هــنــاك  الــســيــاســيــة المـــنـــاســـبـــة، ل
برنامج خاص للجيش.

وبــحــســب المــصــادر الأمــيــركــيــة، فـــإن عــدم 
ــبــنــان، وعـــدم  الــتــوصــل إلــــى حـــل لــجــبــهــة ل
ــيـــرة فــــي الــســلــطــة  ــبـ ــيـــرات كـ ــيـ ــغـ وجـــــــود تـ
السياسية في لبنان، واستمرار الخلافات 
ــبــــاب دفــعــت  ــة، كــلــهــا أســ ــرئــــاســ ــ ــأن ال ــشـ بـ
إلــى إلــغــاء مؤتمر دعــم الجيش الــذي كان 
الماضي.  الشهر  باريس  في  عقده  مقرراً 
السر تبقى في  المــصــادر إن كلمة  وقالت 

مـــا ســيــتــوصــل إلـــيـــه المـــبـــعـــوث الــرئــاســي 
عـــامـــوس هــوكــشــتــن فـــي مــهــمــتــه لــفــرض 
ــراءات جــديــدة فــي جــنــوب لــبــنــان، وإن  ــ إجـ
الأمــر يبقى رهــن توقف الحرب في غزة. 
ــادر إلـــــى أن واشـــنـــطـــن لا  ــ ــــصـ ولـــفـــتـــت المـ
الجانب  التنسيق مع  تمانع رفع مستوى 
لبنان  بــن  الــحــدود  ملف  الفرنسي حــول 
وكيان الاحتلال، لكنها تتصرف بواقعية 
المطالبة  ظــل  فــي  تحقيقه،  يمكن  مــا  إزاء 
الإسرائيلية بفرض إجــراءات تحول دون 
تـــجـــدد الـــقـــتـــال وبـــمـــا يـــؤمّـــن عـــــودة آمــنــة 
ومستدامة لسكان المستوطنات الشمالية.

القائد للمساعدات المالية بات محرجاً 
ــودون دعــم  ــ - ولـــيـــس مـــســـاعـــداً - لمـــن يــ
المؤسسة العسكرية. فصحيح أن هناك 
يواجهه  مــا  فــي  الجيش  لمساعدة  نية 
أن  أيضاً  الصحيح  لكن  تحديات،  مــن 
هناك نية لعدم تظهير هذا الدعم بأنه 
مساعدة لقائد الجيش في طموحاته. 
بلغ إلى 

ُ
وهذا، وفق المصادر، سبق أن أ

الــقــائــد بـــوضـــوح، لــكــنــه وفـــريـــق عمله 

ــرّان عــلــى شــخــصــنــة الــقــضــايــا، لا  يـــصـ
بل يتوزع هذا الفريق الأدوار، بين من 
يهدد الرئيس نبيه بري، ومن يتوعد 
النائب جبران باسيل، ومن يقول بثقة 
مـــفـــرطـــة إن إيـــــــران خـــســـرت وحـــمـــاس 
انتهت وليس أمام حزب الله من ينقذه 
من الغرق غير جــوزف عــون، ما يشير 
إلى إحاطة القائد نفسه بمن يصرّون 
ــام: يــطــلــب مــوعــداً من  ــ عــلــى بــيــع الأوهــ

ـــى دعــــوة 
ّ
ــأنـــه تـــلـــق ــرّب بـ ــســ ــة ويــ ــدوحــ الــ

رسمية؛ يُحدّد له موعد تقني فيسرّب 
الـــوزراء ظناً بأنه  أنــه سيلتقي رئيس 
هكذا  لترتيب  القطريين  يــحــرج  بــذلــك 
سياسياً  المــتــاجــرة  أن  يعلم  اجــتــمــاع؛ 
ــا بـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــن  ــيــ وإعــــامــ
تضرهم أكثر مما تنفعهم فيصرّ على 
الإيحاء بأن الأمر إنجاز له؛ يدرك جيداً 
كما يعلم أن ثلاثي حزب الله - التيار 

الوطني الحر - حركة أمل ممر إلزامي 
إلـــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة فــيــصــرّ على 
وجديد  لهم.  بالمعادين  نفسه  إحــاطــة 
»المــــاكــــيــــنــــة«، الـــتـــلـــويـــح بـــالـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية لمن يترددون في دعم القائد 
ــكـــرون فــــي مـــنـــازلـــتـــه ســيــاســيــا،  ــفـ أو يـ
ــي وكــــــــأن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــوحــ بـــمـــا يــ
في  الوسطى  القيادة  لا  والكونغرس، 
دان في معركة 

ّ
الجيش الأميركي، مجن

الخزانة  وبــأن وزارة  الرئاسية،  القائد 
ستضيف إلـــى بــنــدَي »تــعــزيــز الــرخــاء 
المالي« في  الاقتصادي وضمان الأمن 
ميثاق تأسيسها بنداً خاصاً بمعاقبة 

كل من يقف في وجه جوزف عون.
ومـــــــن قــــطــــر إلـــــــى الــــســــعــــوديــــة تـــــــزداد 
ــقـــاءات  ــلـ الــــصــــورة وضــــوحــــا. فـــرغـــم الـ
الــــــــدوريــــــــة بــــعــــيــــداً عــــــن الأنـــــــظـــــــار مــع 
الشريف،  خلدون  الشمالي  السياسي 
ــيــــر الـــــســـــعـــــودي ولـــيـــد  ــفــ حــــــــرص الــــســ
الـــبـــخـــاري عــلــى تــرتــيــب اجــتــمــاع ثـــانٍ 
»مجموعة العمل لطرابلس« برئاسة  لـ
الصور  التقاط  من  والإكــثــار  الشريف، 
ــا نـــشـــره  ــ ــد مــ ــريــ ــغــ ــم، وإعــــــــــــادة تــ ــهــ ــعــ مــ
الشريف رغم حساسية كونه مرشحاً 
للإيحاء  الــحــكــومــة،  لــرئــاســة  مفترضاً 
ــمـــوذج الـــــذي تــتــطــلــع المــمــلــكــة  ــنـ بــــأن الـ
المــرحــلــة )بمعزل  فــي هــذه  للعمل معه 
يشبه  لا  الشخصية(  الطموحات  عــن 
كل ما سبق على مستوى السياسة أو 
الأعمال. وهي إذا كانت تعتبر رئيس 
اللبنانية سمير جعجع  القوات  حزب 
لـــبـــنـــان، فــإنــهــا  »صــديــقــهــا« الأول فـــي 
 لتموضع 

ً
تــبــدو أكــثــر تــفــهّــمــا وتــقــبّــا

»صـــديـــقـــهـــا« الـــثـــانـــي ولـــيـــد جــنــبــاط، 
وتـــريـــد »صـــديـــقـــا« ثــالــثــا ســنــيــا قــــادراً 
على الجمع، لا يمكن تقييده بسهولة، 
ــــواء جــغــرافــيــا بــســبــب مـــكـــان سكنه  سـ
مالياً  أو  الشمال(  على  التركيز  )لذلك 
ــم،  ــ ــالـــه(. والأهـ )بــســبــب ثـــروتـــه أو أعـــمـ
عــلــى المــســتــوى الـــســـعـــودي فـــي ســيــاق 
ــا حـــصـــل فــــي أحـــد  مــــقــــاربــــات عــــــون، مــ
الاجــتــمــاعــات فــي مــنــزل الــبــخــاري في 
الــيــرزة أخــيــراً. فــخــال الاجــتــمــاع، كــرّر 
الــســفــيــر الــحــديــث عـــن إعــــان الــدوحــة 
ــي لــبــنــان،  ــي لــلــحــل فــ ــاســ كـــمـــدخـــل أســ
وعـــنـــدمـــا ســـألـــه ضــيــفــه قــبــل تــوديــعــه 
عــــن ســـبـــب الإشــــــــــارات المـــتـــتـــالـــيـــة إلـــى 
»اتفاق الــدوحــة« الــذي حكمته ظروف 
له  داخلية وخارجية مختلفة، صحّح 
: »ليس اتفاق الدوحة بل 

ً
السفير قائلا

إعــان الدوحة«. وقبل أن تقلع سيارة 
الضيف مغادراً، كان السفير قد أرسل 
بلبنان في ختام  الخاص  المقطع  إليه 
التي  العربية  الخليج  لــدول   44 القمة 
الأول  كانون  الدوحة في  استضافتها 
2023. ورغم أن من يقرأ المقطع الخاص 
بــلــبــنــان قـــد لا يــجــد مـــا يــســتــوقــفــه، إلا 
أن المــــصــــادر الــدبــلــومــاســيــة المــتــابــعــة 
لــحــركــة الــســفــيــر الـــســـعـــودي تـــؤكـــد أن 
المملكة لا تضيع وقت مجلس التعاون 

الــخــلــيــجــي فـــي كــتــابــة مــقــطــع »طــويــل 
عريض« عن لبنان لتتجاوزه وتبحث 
عـــن شــــيء آخــــر بــعــد بــضــعــة أســابــيــع، 
ــع على بيان تتوقع أن 

ّ
وهــي حــن تــوق

الــخــارجــيــة،  سياستها  أســـاس  يشكل 
تــقــارب الاســتــحــقــاقــات كالتالي  وهـــي 

وفق ما ورد في البيان:
وأمــــنــــه  لــــبــــنــــان  ســــــيــــــادة  دعــــــــم  أولًا، 

واستقراره.
ــا، تــنــفــيــذ إصــــاحــــات ســيــاســيــة  ــيـ ــانـ ثـ
تضمن  شــامــلــة  هيكلية  واقــتــصــاديــة 
ــب لــبــنــان عــلــى أزمـــتـــه الــســيــاســيــة 

ّ
تــغــل

والاقتصادية.
ــــرة الــــحــــكــــومــــة  ــــطـ ــيـ ــ ــــط سـ ــــسـ ثـــــالـــــثـــــا، بـ
ــلــــى جـــمـــيـــع الأراضـــــــــي  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــ
اللبنانية فلا تكون هناك أسلحة »إلا 
بموافقة الحكومة اللبنانية« )كما ورد 

حرفياً(.
إذا كــان مــن أعــدّ البيان قــد تنبه مــراراً 
إلى إضافة »قوى الأمن الداخلي« كلما 
اللبناني حتى  أتــى على ذكــر الجيش 
لا يُــفــهــم دعـــم دور الــجــيــش بــأنــه دعــم 
لــــدور قـــائـــده، تــؤكــد مــصــادر الــســفــارة 
الــســعــوديــة أن وضـــع الاســـتـــقـــرار أولًا 
يعني أن المدخل إلى انتخاب الرئيس 
الإصــاحــات و»بسط سيطرة  وتنفيذ 
أو  الفوضى  أو  القوة  ليس  الحكومة« 
الــفــرض بــل الــتــفــاهــم، وهــو مــا التقطه 
النائب السابق وليد  ويعمل بموجبه 
ــنــــبــــاط، فـــيـــمـــا يـــفـــتـــرض أن يـــكـــون  جــ
ــزب الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة قــد  ــ رئـــيـــس حـ
غه بوضوح أكبر بعد حادثة مقتل 

ّ
تبل

باسكال سليمان حين ترجمت السفارة 
ــا شـــــــدّد عـــلـــيـــه مــجــلــس  ــ ــيــــة مـ ــيــــركــ الأمــ
الاســتــقــرار.  لجهة  الخليجي  الــتــعــاون 
لــكــن، يــبــدو أن أفــرقــاء آخــريــن يفترض 
أن يــفــهــمــوه أيــضــا مــثــل قــائــد الجيش 
الــــــذي يــعــتــقــد أنـــــه ســـيُـــفـــرض رئــيــســا 
ــــى الــنــقــطــة  ــقـــود إلـ ــذا مــــا يـ ــ فــــرضــــا. وهــ
الأســـاســـيـــة الــثــانــيــة فـــي الـــبـــيـــان، ومــا 
تــكــرر الــخــارجــيــة الــســعــوديــة الإشــــارة 
السياسية  »الإصـــاحـــات  لجهة  إلــيــه، 
الــتــي لا يمكن ربطها  والاقــتــصــاديــة« 
بجوزف عون من قريب أو بعيد، بعد 
كــل ارتــكــابــات الــقــيــادة ورفـــض احــتــرام 
التراتبية والقوانين. وهو حين يشكل 
حـــكـــومـــات افــتــراضــيــة فـــي مــكــتــبــه في 
الـــــــوزارات، لا يلتفت -  الـــيـــرزة ويــــوزع 
افتراضياً على الأقل - إلى »الإصلاحات 
يراعي  ولا  والاقتصادية«،  السياسية 
الخليجية  المــطــالــب   - مسرحياً  ولـــو   -

والشعبية.
مع تشديد السفارة السعودية على أن 
ما ينطبق على المرشحين إلى رئاسة 
الجمهورية ينطبق على المرشحين إلى 
رئــاســة الــحــكــومــة، فـــإن ســقــف مجلس 
التعاون الخليجي واضح: لم تتحدث 
قمة الدوحة عن نزع السلاح إنما عن 
اللبنانية«،  الحكومة  بموافقة  »سلاح 
ولا عـــن إقـــصـــاء أو إلـــغـــاء أو تــفــرد أو 
تهميش، بل عن إصلاحات اقتصادية 
لا يــمــكــن لمـــن تــحــفــل ســيــرهــم الــذاتــيــة 
والمــهــنــيــة فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 
بالفساد أن يكونوا مهيّئين لها، وهي 
في تأكيدها على »الاســتــقــرار«، تؤكد 
الحوار  الممر لتحقيق هــذا كله هــو  أن 

والتفاهم.
ــكــــون لــه  ــون قــــد تــ ــ ــيـــح جـــــــوزف عــ تـــرشـ
ــــي -  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيـــك الأمـ ــتـ ــكـ ــتـ غــــايــــاتــــه فـــــي الـ
الــفــرنــســي - الــســعــودي لــــزوم تحسين 
الـــشـــروط الــتــفــاوضــيــة، لــكــنــه لا ينبع 
مـــــن قــــــــرار اســـتـــراتـــيـــجـــي كـــمـــا يـــجـــزم 
الــســلــوك الــقــطــري، وكــمــا يــؤكــد إعــان 
الذي يشكل مرتكزاً للسياسة  الدوحة 
الخارجية السعودية. وما على القائد، 
 يـــد فـــريـــق عمله 

ّ
بــالــتــالــي، ســــوى كــــف

ــى مــعــركــة لــيــســت لــه،  ــأخـــذه إلــ ــذي يـ ــ الـ
ويورّطه في دور ليست له آفاق محلية 
إلـــى  إقــلــيــمــيــة أو دولــــيــــة، ويــــعــــود  أو 

وظيفته الأساسية قائداً للجيش.

لقاءات »تقنية« لا سياسية لعون 

من حيث المبدأ والمساعدات 

للجيش لا لقائده

)مديرية التوجيه(
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)هيثم الموسوي(

فؤاد بزي

ر استهلاك الطاقة في المباني؟ 
ّ
كيف نوف

استراتيجية  ب 
ّ
يتطل كــهــذا  أمــر  إرســـاء 

ــي لـــبـــنـــان شــبــه  ــد يــــكــــون تــطــبــيــقــهــا فــ قــ
 فــــوضــــى مـــــا بــعــد 

ّ
ــل ــ ــ مـــســـتـــحـــيـــل فـــــي ظـ

الانــهــيــار، ووســـط تــعــدّد سلطة الــقــرار، 
واتـــســـاع نــطــاق الــزبــائــنــيــة الــســيــاســيــة. 
ــــات  ــــويـ ــــدرج ضـــمـــن أولـ ــنـ ــ ــذا يـ ــهــ طــــــرح كــ
ما  المموّلين. وهــذا  إرضــاء  ى على 

ّ
تتغذ

أثيرت  التي  النقاشات  في  واضحاً  بــدا 
بــشــأن مــشــروع قــانــون »حــفــظ الــطــاقــة« 
في ختام الدورة التدريبية التي أقامها 
المــركــز الــلــبــنــانــي لــحــفــظ الــطــاقــة لإعـــداد 
ــانــــي فــي  ــبــ ة المــ ــاء ــ ــفـ ــ تـــقـــنـــيـــن لـــقـــيـــاس كـ
المفارقات  الطاقة. ومن  توفير استهلاك 
ــداد تــقــنــيــن لا عمل  ــ الــافــتــة أن يــتــم إعـ
فــعــلــيــا لـــهـــم. فـــالـــقـــانـــون الـــــذي يــفــتــرض 
إلــى مجلس  أحــيــل   ،

ً
عــمــا لهم  م 

ّ
أن ينظ

النواب في أيار 2022 ولم يقرّ بعد. لذا، 
الــشــعــارات  الأولــويــة لتسويق  أن  يــبــدو 
ــبـــح واضــــحــــا  ــه يـــصـ ــفـــسـ فــــقــــط. الأمــــــــر نـ
فـــي الــنــقــاشــات الــتــي أثـــيـــرت فـــي خــتــام 
ت 

ّ
هــذه الــــدورة، إذ تــبــنّ أن أوروبـــا تبن

تــوجــهــات ســيــاســيــة لـــم تــتــعــامــل معها 
كندا وأستراليا والصين إلا باعتبارها 
لبنان  ينخرط  أن  يمكن  فهل  »بــرامــج«، 

في الأولويات الأوروبية؟ 
ـــول  ــــث حـ ــديـ ــ ــــحـ ــز الـ ــ ــركّـ ــ ــتـ ــ ــان، يـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــي لـ ــ فــ
ــل الـــتـــغـــذيـــة  ــثـ ــة مـ ــيــ ــاســ ــات الأســ ــاجــ ــحــ الــ
الــبــنــاء سبق  تـــجّـــار   .7/24 بــالــكــهــربــاء 
أن حــصــلــوا عــلــى قــوانــن مــفــصّــلــة على 
قــيــاســهــم، وســبــق أن كــانــت لــهــم حــصّــة 
واســـعـــة مـــن نــهــب الأمــــــوال وفــــق آلــيــات 
ــاء  ــنــ ــبــ ــة »الــ ــجّــ ــل المــــــدعــــــوم بــــحــ ــويــ ــمــ ــتــ الــ
ــر«. ومــنــذ ســـنـــوات نـــرى نــتــائــج  الأخـــضـ
»العشوائية«  المدني  التنظيم  سياسات 
والمـــخـــصـــخـــصـــة... الـــحـــديـــث الــــيــــوم عــن 
ــات  ــويــ الأولــ ــــق  الـــبـــنـــاء وفـ تــنــظــيــم  أوان 
الأوروبـــيـــة يــبــدو ضــربــا مــن التسطيح. 
تركّز على سبل  الشعبية  فالاهتمامات 
من  بـــدلًا  كلفة  بــأرخــص  للتدفئة شــتــاءً 
الــبــحــث عـــن ســبــل تــحــويــل الأبــنــيــة إلــى 
ــا يـــبـــحـــثـــون عــن  واحـــــــة خـــــضـــــراء. أيــــضــ
الــتــغــذيــة بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي بــالــطــرق 
مــن خضوعهم مرغمين  بـــدلًا  الــرســمــيــة 
لأصحاب المولدات أو إنفاق ما يملكونه 
ــدّخــــرات لــتــركــيــب مــحــطــات طــاقــة  مـــن مــ

شمسية.
يــبــدو مـــشـــروع الـــقـــانـــون طــمــوحــا جـــداً، 
ــراره بــالــصــيــغــة الــتــي أعــــدّ فيها  ــ لــكــن إقـ
كبير  عــدد  تنفيذه مثل  يــحــول دون  قــد 
مـــن الـــقـــوانـــن الـــنـــافـــذة الـــتـــي لـــم تــطــبّــق 
منذ سنوات. فهو يعد بتحويل الأبنية 
واحات صديقة  إلى  والجديدة  القديمة 
لــلــبــيــئــة لا تــســتــهــلــك كــمــيــات كــبــيــرة من 
الــكــهــربــاء، وتــلــتــزم بــمــعــايــيــر أوروبـــيـــة 
الــطــاقــة ســـواء على مستوى  توفير  فــي 
اســتــخــدام مـــواد بــنــاء تــوفــر مــن فــاتــورة 
الــتــدفــئــة والــتــبــريــد، أو اعــتــمــاد أنــظــمــة 
كميات  تستهلك  لا  كــهــربــائــيــة  تشغيل 
ــة إلـــى  ــافـ كـــبـــيـــرة مـــن الـــكـــهـــربـــاء، بـــالإضـ

اً 
ّ
لا تصنيف معياري

لاستهلاك الطاقة بحسب 

المناطق الجغرافية

تقرير

ــة عــلــى  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ ــة الإلــ ــمــ ــظــ إدخـــــــــال الأنــ
ــا. وبـــحـــســـب  ــ ــهــ ــ ــداف ذاتــ ــ ــــأهــ ــي لــ ــانــ ــبــ المــ
الــقــانــون، لــن تــمــنــح تــراخــيــص بــنــاء إلا 
ــبــــادئ، وســتــكــون  بــعــد مــــراعــــاة هــــذه المــ
نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس 

»التدقيق الطاقوي«.  ملزمتين بـ
في تفاصيل التطبيق، يعطي المراقبون 
 7 إلى  الأبنية »شــارة طاقوية« مصنفة 
أجـــزاء مــن الــحــرف »أ« الـــذي يشير إلــى 
ة الأعلى في حفظ الطاقة، وصولًا  الكفاء
إلـــى الــحــرف »خ« أي الأكــثــر اســتــهــاكــا 
لزاماً على  عليه، يصبح  وبناءً  للطاقة، 

الأبنية التي تستهلك كميات طاقة أكبر 
الترخيص  إمــا طلب  بها  المــســمــوح  مــن 
ات  بــإجــراء القيام  أو  الــطــاقــة،  مــن وزارة 
على  فيها،  الطاقة  استهلاك  لتخفيض 
ــدّد بـــمـــوجـــب مــــرســــوم تــنــفــيــذي  أن تــــحــ
يــصــدر لاحــقــا عــن مجلس الـــوزراء بناءً 
عــلــى اقـــتـــراح وزيــــر الــطــاقــة بــالــتــشــاور 
ــة  ــاعــ ــنــ مــــــع وزيــــــــــــــرَي الأشـــــــغـــــــال والــــصــ
ــة،  ــاقـ الـــــحـــــدود الــــدنــــيــــا لاســــتــــهــــاك الـــطـ
على  للاستحصال  الإضــافــيــة  والــقــيــود 
 لبنان حتى الآن ليس 

ّ
التراخيص. إلا أن

الطاقة  لصرف  معياري  تصنيف  لديه 

وبالتالي  الجغرافية،  المناطق  بحسب 
لو صدّرت هذه الشهادات فهي ستبقى 
على  للمقارنة  معيارية  أرقـــام  دون  مــن 

أساسها.
وفـــقـــا  ــــون؟  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ هــــــذا  ــدة  ــ ــائـ ــ فـ ــا  ــ مـ إذاً، 
ــز الــلــبــنــانــي  ــركــ لاخـــتـــصـــاصـــيـــن فــــي المــ
لــحــفــظ الــطــاقــة، »الـــفـــائـــدة هـــي تحسين 
أولًا،  لــــلــــمــــبــــانــــي  ــة  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــمــ ــيــ ــقــ الــ
من  مبنى  أيّ  اســتــهــاك  كمية  ومــعــرفــة 
الطاقة  وزارة  يمكّن  ما  سنوياً،  الطاقة 
ة  والحكومة من وضع خطط أكثر كفاء
هــل  ــا«.  ــيـ ــانـ ثـ الـــكـــهـــربـــاء  إدارة  لــنــاحــيــة 
ــابـــل لــلــتــطــبــيــق فــــي لــبــنــان؟  ــروع قـ ــشــ المــ
ــــور صــعــبــة،  »فـــي الـــوضـــع الـــحـــالـــي، الأمـ
 نحو ترشيد 

ً
 الناس اتجهوا فعلا

ّ
ولكن

ــاع أســعــار  ــفـ اســتــهــاك الــطــاقــة بــعــد ارتـ
ــة  ــاقـ ــطـ ــلــــى الـ ــاء والاعـــــتـــــمـــــاد عــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
الــشــمــســيــة«، تــجــيــب الاســـتـــشـــاريـــة فــي 
مــركــز حــفــظ الــطــاقــة ســوريــنــا مرتضى، 
ضــرورة  يؤكد  القانوني  النص  و»لــكــن 
ــانـــي المـــــوجـــــودة فــــي لــبــنــان  ــبـ الــــتــــزام المـ
معيّنة  بمعايير  أنواعها  مختلف  على 
ة الــطــاقــة، عــلــى أن لا يــتــجــاوز  مــن كــفــاء
ــدّاً  ــن الـــطـــاقـــة حـ مــصــروفــهــا الـــســـنـــوي مـ
معيّناً«. الإلزامية في القانون إذاً تعني 
أمر واقع، وبالتالي »علينا  إلى  تحوّله 
ــة مــــن إنــــشــــاء المـــنـــصّـــة  ــ ــيـ ــ تــهــيــئــة الأرضـ
وإعــداد  على تصنيف،  الحصول  لطلب 
الــخــبــراء حــتــى إذا أقــــرّ الــقــانــون نــكــون 

جاهزين للتطبيق«، تضيف مرتضى.
كــيــف يـــكـــون تــوفــيــر اســتــهــاك الــطــاقــة، 
ــــي كـــهـــربـــائـــيـــة فـــقـــط؟  ــلــــول هـ ـــــل الــــحــ وهـ
على   

ّ
يحث القانون   

ّ
»أن مرتضى  تؤكّد 

ــمــا حفظ 
ّ
خفض اســتــهــاك الــكــهــربــاء، إن

ــو الأســـــــــاس«. فـــفـــي المــرحــلــة  ــة هــ ــاقـ ــطـ الـ
الــثــانــيــة مـــن تــطــبــيــق الـــقـــانـــون، يــدخــل 
ة الــطــاقــة فــي المباني  مــبــدأ تــعــزيــز كــفــاء
»مـــــا يـــعـــنـــي تـــكـــالـــيـــف مــــاديــــة إضـــافـــيـــة 
من  ف 

ّ
تخف إنشائية  لإدخال تحسينات 

الاستهلاك، ومن ثمّ نذهب إلى استخدام 
ــتــــي ســتــنــخــفــض  الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــدّدة الــ
المبنى  اســتــهــاك  كـــان  حـــال  فــي  كلفتها 
ــراً، مــــــاذا يــعــنــي  ــ ــيـ ــ «. أخـ

ً
ــيــــا ــلــ لـــلـــطـــاقـــة قــ

»تعزيز  الــطــاقــة؟  إلــى  الــحــاجــة  تخفيف 
ــدران  ــ ــة جـ ــامــ ــــال إقــ ــزل المـــبـــنـــى مــــن خـ ــ عـ
مزدوجة أحد أشكال تخفيف استهلاك 
الــــطــــاقــــة«، تـــجـــيـــب مــــرتــــضــــى، »تــغــيــيــر 
ــــال اســـتـــبـــدال  ة مــــن خـ نـــوعـــيـــة الإضــــــــاء
عــوازل  وإضافة  الكهربائية،  المصابيح 
عــلــى الــنــوافــذ فـــي المــنــاطــق الـــبـــاردة ما 
يمنع الحرارة من التسرب إلى الخارج، 
ــزة الــكــهــربــائــيــة فــي  ــهــ واســــتــــبــــدال الأجــ

رة للكهرباء«.
ّ
المنازل بأخرى موف

35% تراجع استهلاك الكهرباء

قال وزير الطاقة والمياه وليد 
فياض إن رفع الدعم وتحرير 
أسعار النفط والكهرباء كان 

 دفعت المستهلك 
ً
خطوة أساسية

إلى تعديل سلوكه، مشيراً إلى أن 

لبنان أصبج »أكثر مكان في العالم 
وعياً لترشيد استهلاك الكهرباء، 

فانخفضت الحاجة إلى الطاقة من 
14 مليار كيلو واط ساعة سنوياً 
إلى 10 مليار كيلو واط ساعة، ما 

يعني 35% انخفاض الاستهلاك«. 
ولكن ما يراه الوزير إنجازاً لم 

يكن ليتحقق من دون إطفاء 
معامل إنتاج الكهرباء بشكل شبه 

كامل في 2021 و2022.

»حفظ الطاقة«

ة في بلد منهار
ّ

ات أوروبي
ّ
أولوي

%25
من مجمل الطلب 

الاستهلاكي على الكهرباء 

ة من 
ّ

في لبنان مستمد

دة في لبنان
ّ

الطاقة المتجد

1500
ميغاواط 

هي القدرة الإجمالية 

التقديرية لمحطات توليد 

الكهرباء المنزلية في لبنان 

التي تعتمد على الطاقة 

الشمسية

تقرير

 حزب الله في معركة الإسناد 
ّ

لا يكف
لــجــبــهــة غـــزة عـــن مــفــاجــأة المــســتــويــن 
الأمني والسياسي في إسرائيل. فبعد 
سيّرات وهجماتها الناجحة، 

ُ
سلاح الم

 الحزب أمس إلى ميدان المواجهة 
َ

ل
َ

أدخ
صــــواريــــخ »جــــهــــاد مــغــنــيــة« الــثــقــيــلــة 
الجديدة، ما أضفى اضطراباً إضافياً 
عــلــى المــشــهــد الإســرائــيــلــي فـــي شــمــال 
المــحــتــلــة، المــضــطــرب أســاســا  فلسطين 
عــلــى وقـــع عــمــلــيــات الــحــزب الــنــوعــيــة، 

ة في إدارة الميدان.
ّ
والدق

ــور مـــــــن خـــيـــبـــة  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ ويـــــــزيـــــــد هـــــــــذا ال
أفــق  أي  لانـــعـــدام  الــشــمــال  مستوطني 
فــرّوا  الــتــي  إلــى المستوطنات  لــلــعــودة 
منها تحت وطــأة ضربات حــزب الله، 

علي حيدر

شـــــهـــــدت جـــبـــهـــة لــــبــــنــــان فــــــي الأيــــــــام 
ــا فــي  ــيـ الأخــــيــــرة ارتــــقــــاء كــمــيــا ونـــوعـ
العمليات ضد جيش العدو، تحوّلت 
سيّرات الانقضاضية إلى أسوأ 

ُ
فيه الم

كــوابــيــس قـــيـــادة المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة، 
الإسرائيلية،  التلفزة  قــنــوات  بحسب 
ــا نـــجـــحـــت فــــي تــــجــــاوز ســـاح  ــعـــدمـ بـ
الــــــجــــــو ومــــــنــــــظــــــومــــــات الاعــــــــتــــــــراض 
واســـتـــهـــدافـــهـــا، وأصــــابــــت تــجــمّــعــات 
ـــحـــدثـــت خــــال المـــعـــارك 

ُ
لــلــجــنــود اســـت

الله  بطريقة مموّهة. كما نجح حزب 
ــن الأهــــــداف  ــد مــ ــديـ ــعـ ــتـــشـــاف الـ فــــي اكـ
عبر  واستهدافها  والنوعية  المتنقلة 
مبدأ »القتال المشترك« بين الأسلحة، 
ــتـــنـــصـــت والــــــــــــرادارات  ــرات والـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
الم

والـــــــصـــــــواريـــــــخ المـــــــضـــــــادة لــــــلــــــدروع، 
إضــافــة إلــى الــدفــاع الــجــوي والــقــيــادة 

والسيطرة.
إلـــى  المـــتـــكـــررة  الاســـتـــهـــدافـــات  وأدّت 
تبلور انطباع لدى الجنود المنتشرين 
عــلــى طــــول الــــحــــدود، بــحــســب مــوقــع 
»واللا«، بأن »حزب الله يراقبهم على 
مـــدار الــســاعــة، طـــوال أيـــام الأســبــوع« 

ّحزب الله يدخل »جهاد مغنية« في المعركة
مفاجآت المقاومة تربك العدو

تقرير

ضربات حزب الله غير عشوائية: »يراقبنا على مدار الساعة«
وأن نشاطاتهم في المنطقة »تعرّضهم 
لــلــخــطــر«. وأكّـــــد الــجــنــود لــلــمــوقــع أن 
الــحــزب »لا يــهــاجــم بــشــكــل عــشــوائــي، 
فكل هجماته تعتمد على بنية تحتية 
ــه تــوجــد  ــ ومـــعـــلـــومـــاتـــيـــة. يـــعـــرفـــون أنـ

قوات للجيش فيهاجمون«.
ــــي  ــدانـ ــ ــيـ ــ ــــوي هـــــــــذا الـــــتـــــطـــــور المـ ــــطـ ــنـ ــ يـ
عــلــى أكـــثـــر مـــن بــعــد ورســـالـــة تتصل 
والاســتــخــبــاري،  العسكري  بالجانب 
وتــتــزامــن مــع استحقاقات وتــطــورات 

على جبهتي غزة ولبنان.
ــــدى قــــــــراءة واقــــع  ــــروري لــ ــــضــ ــن الــ ــ ومــ
ــى جــــبــــهــــة لــــبــــنــــان،  ــ ــلـ ــ الــــعــــمــــلــــيــــات عـ
ــنــــمــــط  الــ أن  ــة  ــقــ ــيــ ــقــ حــ اســـــتـــــحـــــضـــــار 
ــــده غـــيـــر  ــهـ ــ ــــشـ ــي الـــــــــــذي تـ ــاتــ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
ــــخ الــــــصــــــراع، ولا  ــاريـ ــ ــــي تـ مـــســـبـــوق فـ
يـــشـــبـــه فــــي تــكــتــيــكــاتــه أي مـــواجـــهـــة 
تواجه  المقاومة  كانت  عندما  سابقة، 
وتنفذ  متحرّكاً،  أو  مكشوفاً  احــتــالًا 
بــشــكــل خــاطــف مستفيدة  عــمــلــيــاتــهــا 
ــيــــة  ــيــــة والمــــدنــ مـــــن الـــبـــيـــئـــة الــــجــــغــــرافــ
لــاخــتــفــاء والــتــضــلــيــل. ولا هــو أيضاً 
ــوم يــتــضــمــن الـــتـــحـــامـــا مــــن عــلــى  ــجـ هـ
مسافة صفر أو مــا يــقــرب، بــل يتميز 
ــن بـــعـــد ضــد  ــيــــران عــ ــنــ ــدام الــ ــتـــخـ ــاسـ بـ

أهــــــــداف مـــحـــصّـــنـــة وجـــيـــش مــخــتــبــئ 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان. وفــــي نــطــاق 
د ألزم الحزب نفسه به  جغرافي مُحدَّ

 للعمق اللبناني والمدني.
ً
حماية

ومع أن هذه المزايا منحت العدو قدراً 
المسح  مــن  نه  مكِّ

ُ
ت الــتــفــوق كونها  مــن 

العملياتية،  والــســيــطــرة  المــعــلــومــاتــي 
ــع بـــــــه مـــــــن تــــــفــــــوق جـــــوي  ــتــ ــمــ ــتــ لمـــــــا يــ
أن  إلا  دقــيــقــة،  وتكنولوجي وأســلــحــة 
حزب الله أثبت عبر استمرار عملياته 
ــا الـــتـــصـــاعـــدي،  ــارهـ وتــــطــــوّرهــــا ومـــسـ
قدرته على التكيّف العملياتي، وهي 
ــعــــدو لــلــحــزب،  مـــيـــزة يـــعـــتـــرف بـــهـــا الــ
الـــتـــكـــتـــيـــكـــات  مـــــة  لمـــــاء لازم  وشــــــــرط 
مـــع المــتــغــيــرات الــتــي يُــحــدثــهــا الــعــدو 
العملياتي  الأداء  إلى تطوير  وصــولًا 

في مواجهته.
فـــــــي بـــــعـــــد آخــــــــــــر، يـــــقـــــتـــــرن تـــصـــاعـــد 
وكذلك  لبنان،  جبهة  على  العمليات 
المرحلة الرابعة من العمليات اليمنية، 
ــــرب  ــــحـ ــن الـ ــ ــ ــدة مـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــة جـ ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــع مـ ــ ــ مـ
ــتـــي تـــتـــركـــز فــــي هـــذه  الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
المــرحــلــة عــلــى منطقة رفـــح. وفـــي هــذا 
التكتيكية  الــنــجــاحــات  ــإن  فــ المـــجـــال، 
ــعــــدو تـــصـــبّ فــــي ســلــة  ضــــد جـــيـــش الــ

الإنــــــجــــــازات الــتــكــتــيــكــيــة الــجــمــاعــيــة 
لمــحــور المـــقـــاومـــة، فـــي مــســار تــراكــمــي 
وتصاعدي وتكاملي مع المقاومة في 

قطاع غزة.
ــطـــور المــــيــــدانــــي مــع  ــتـ ــزامـــن هـــــذا الـ ــتـ يـ
تتصل  مفصلية  استحقاقات  اقتراب 
بــالــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة المــرتــبــطــة أولًا 
وحصراً بجبهة غــزة. فهي تأتي بعد 
انتهجها  عدوانية  خــيــارات  استنفاد 
جيش العدو، إلا أنه فشل في تحقيق 
المــهــمــة الــتــي دعــــا وزيــــر الأمــــن يـــوآف 
ــالانــــت إلـــــى ضـــــــرورة اســتــكــمــالــهــا،  غــ
تكتيكية هنا  إنــجــازات  رغــم تحقيقه 
وهناك. كما فشل الجيش في إحداث 
تــغــيــيــر جـــــذري فـــي قـــواعـــد مــواجــهــة 
المقاومة، وفي فكّ الارتباط القائم مع 
المقاومة  إرادة  غــزة، وإخــضــاع  جبهة 

عبر القنوات الفرنسية والأميركية.
فــــي المــــقــــابــــل، فـــرضـــت المــــقــــاومــــة عــبــر 
جــبــهــة لــبــنــان حـــضـــورهـــا وتــأثــيــرهــا 
ــرار الــســيــاســي  ــ ــقـ ــ عـــلـــى مـــؤســـســـات الـ
ــنـــطـــن.  ــيـــب وواشـ والأمــــنــــي فــــي تــــل أبـ
وتحولت أيضاً إلى عامل رئيسي في 
تقدير الخيارات وفي خلفية القرارات، 
وبدا ذلك واضحاً في تقدير المؤسسة 

ــام المــســتــوى  الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة أمــ
لبنان لا  السياسي بأن تهدئة جبهة 
تتحقق إلا عبر هدوء جبهة غزة، مع 
مــا يحمله ذلــك مــن مــؤشــرات خطيرة 
الردع الإسرائيلية.  إلى قوة  بالنسبة 
إضـــافـــة إلـــى المـــوقـــف الأمــيــركــي الـــذي 
مــن مــســؤول من  أكثر  عبّر علناً، عبر 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ بــيــنــهــم وزيــ
أنتوني بلينكن، بأن جبهة لبنان لن 

تهدأ إلا عبر تهدئة جبهة غزة.
ــة، يــــشــــكــــل تــــصــــاعــــد  ــ ــ ــــاصـ ــ ــخـ ــ ــ فـــــــي الـ
العمليات وتطورها متغيّراً جوهرياً 
فـــي بــعــديــه الــعــمــلــيــاتــي والــســيــاســي 
يتوالى  التي  التهديدات  مواجهة  في 
عــلــيــهــا المـــســـؤولـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون. 
ويكشف حجم تصميم حزب الله الذي 
حــفــر عميقاً فــي الــوعــي الإســرائــيــلــي، 
ـــاع 

ّ
ــي قــــلــــوب صـــن ــ ــأس فـ ــ ــيـ ــ وأدخـــــــــل الـ

الــقــرار والمــســتــوطــنــن، حــتــى ارتفعت 
الأصوات التي تنادي بإضافة العودة 
إلــــى المــســتــوطــنــات عــلــى الـــحـــدود مع 
لبنان، إلى أهــداف الحرب. في إشارة 
ماً، وإنما 

ّ
لــم تعد أمـــراً مسل إلــى أنــهــا 

ذلك مشروط بوقف الحرب على غزة 
الذي يؤدي إلى هدوء جبهة لبنان.

ويــتــعــاظــم الــقــلــق فــي صــفــوفــهــم جـــرّاء 
الارتقاء التدريجي والنوعي لعمليات 
ــل كــل  ــشــ ــر إلـــــــى فــ ــ ــــؤشـ ــا يـ ــ الــــــحــــــزب، مــ
الشروط  محاولات حكومتهم لإيجاد 
ز نــظــريــة 

ّ
المــنــاســبــة لــعــودتــهــم، ويــــعــــز

الحزب  التي فرضها  المضاد«  »الــردع 
شـــمـــالًا، مـــن خــــال إدارتــــــه للتصعيد 
والتدرّج في إدخال قدرات متنوعة براً 
وجــواً، ساهمت جميعها في تكريس 

الردع.
الواقع ينعكس بصورة واضحة  هــذا 
في اجتماعات حكومة العدو واللجان 
المنبثقة عنها لدى دراسة واقع الجبهة 
الــشــمــالــيــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــالــت 
الـــوزراء  الــقــنــاة 12 العبرية إن رئــيــس 

بنيامين نتنياهو وبّخ الوزيرين بيني 
غانتس وغـــادي آيــزنــكــوت فــي جلسة 
نقاش حول الوضع في الشمال بعدما 
أشار الوزراء إلى ضرورة التعامل مع 
الله وإعـــادة مستوطني  تهديد حــزب 
الــشــمــال الـــذيـــن تـــمّ إجـــاؤهـــم، وطــلــب 
ــارة  ــ مــنــهــم نــتــنــيــاهــو الـــتـــوقـــف عــــن إثـ
هــــذا الأمـــــر، خــصــوصــا بــعــدمــا أثــــارت 
الــتــهــديــدات والـــوعـــود المــتــكــررة الــتــي 
الإســرائــيــلــيــون  الــســيــاســيــون  يطلقها 
المستوطنين  بين  وتبرّم  تندّر  موضع 

وفي الصحافة.
ونــقــلــت الـــقـــنـــاة نــفــســهــا عـــن ضــابــط 
احــتــيــاط فـــي جــيــش الاحـــتـــال قــولــه 
ــه يـــحـــفـــر فــــي الـــوعـــي  ــلــ إن »حـــــــزب الــ

الإســـرائـــيـــلـــي دمـــــــاراً، بــيــنــمــا نجلس 
ــلـــواء  ــال الـ ــ ــدّث«. فــيــمــا قـ ــحــ ــتــ هـــنـــا ونــ
ــــوت، مــنــسّــق  ــغــ ــ احـــتـــيـــاط إيــــتــــان دانــ
الفلسطينية سابقاً،  المناطق  شــؤون 
الشمال،  مستوطنات  إن   ،12 للقناة 
مثل المطلة، صارت مدمّرة من ناحية 
المــنــازل  مــن  والمــزيــد  التحتية،  البنية 
تــصــبــح خــــارج الاســتــخــدام كــل يــوم، 
 الهدف التالي هو كريات 

ّ
مضيفاً أن

ــــي المـــقـــابـــل، اعـــتـــبـــر أن  شـــمـــونـــة«. وفـ
جــنــوب لــبــنــان »مــحــصّــن مـــن ناحية 

البنية التحتية«.
ومن ضمن سلسلة عملياته النوعية 
الــيــومــيــة، اســتــهــدف حـــزب الــلــه أمــس 
انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في 
محيط موقع زبدين في مزارع شبعا 
بـــالـــصـــواريـــخ الــثــقــيــلــة الـــجـــديـــدة من 
طراز »جهاد مغنية« أصابت هدفها 
إصــابــة مــبــاشــرة.‏ وصــواريــخ »جهاد 
ذات  موجّهة،  غير  تكتيكية  مغنية« 
بــرأس حربي  كبيرة،  تدميرية  قــدرة 
يبلغ وزنه 120 كيلوغراماً، من إنتاج 

المقاومة الإسلامية.   ‏
واستهدف حزب الله أمس أيضاً آلية 
تجسسية  تجهيزات  تحمل  عسكرية 
 إلى استهداف تجهيزات فنية 

ً
إضافة

أخرى في ثكنة هونين ‏المسماة »راميم« 
ــة وأصــــابــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ بــــالــــصــــواريــــخ المـ
»إصــابــة مباشرة، مــا أدى إلــى تدمير 
الآلـــيـــة ‏والـــتـــجـــهـــيـــزات الأخــــــــرى«.‏ كما 
هـــاجـــم الــتــجــهــيــزات الــتــجــســســيــة في 

موقع المالكية بالصواريخ الموجّهة.‏ ‏
 الـــحـــزب الــســبــت هــجــومــا جــويــا 

ّ
ــن وشــ

ــرات انــقــضــاضــيــة اســتــهــدفــت  ــيّـ ــمُـــسـ بـ
قاعدة ‏‌بيت هلل العسكرية ومنصات 
أدى  مــا  المستحدثة،  الــحــديــديــة  القبة 
ــــى تــعــطــيــل ‏‌بــعــضــهــا بـــشـــكـــلٍ كـــامـــل.  إلـ
الحزب  مقاتلو  عَـــاود  الــهــجــوم،  وبعد 
‏إطلاق مُسيّرة انقضاضية استهدفت 
ــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــعــ تـــجـــمّـــع ضـــبـــاط الــ
ـــتـــوقـــع عــقــب ‏الــهــجــوم في 

ُ
ــنـــوده الم وجـ

وســط الــقــاعــدة، ورغــم محاولة العدو 
اعتراضها بالطيران الحربي )إف 16( 
ــســيّــرة إلى 

ُ
وفشله فــي ذلــك، ‏وصلت الم

 دقيقة.‏
ً
هدفها وأصابته إصابة

)الأخبار(

طلب نتنياهو من

 عن
ّ

وزرائه الكف

 إطلاق الوعود

بإعادة المستوطنين 

إلى الشمال

)أ ف ب(
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

الإثنين  13  أيار  2024  العدد  5196الإثنين  13  أيار  2024  العدد  5196

تقرير

ود
ّ

زينب حم

مـــوت تسعة عــمّــال فــي الــحــريــق الــذي 
في   »Pizza Secrets« مطعم  في  اندلع 
شارع بشارة الخوري في بيروت، في 
30 نــيــســان المـــاضـــي، »لـــم يــكــن قــضــاءً 
وقـــــــــدراً، بــــل حــــادثــــة انــــتــــحــــار«، وفـــق 
»أولًا،  عــبــود،  مـــروان  بــيــروت  محافظ 
تــبــعــد نصف  غـــاز  أســطــوانــة  بتلحيم 
متر فقط عن فرن مشتعل، وثانياً لأن 
المطعم غير مرخص، ويفتقر هندسياً 
إلـــى مـــا يـــؤمّـــن خـــروجـــا آمــنــا مــنــه في 
الــطــوارئ، ويفتقر إلــى أنظمة  حـــالات 
ــذار، مــا حــوّل  الحماية والإطــفــاء والإنــ
النار  حاصرت  التي  الداخلية  الغرفة 
العمال فيها إلى مقبرة لهم جميعاً«. 
 ذلــــك، وفـــق عــبــود، »يــكــفــي لــلــقــول، 

ّ
ــل كـ

لــم تكن  الــحــادثــة  مـــرتـــاح، إن  بضمير 
ــزال الــتــحــقــيــقــات  ــ قـــضـــاءً وقــــــدراً. ولا تـ

مــســتــمــرّة لــكــشــف مــابــســاتــهــا«، لافتاً 
إلـــى أن المــعــطــيــات الأولـــيـــة تــشــيــر إلــى 
 الانــفــجــار ســبــبــه »تــلــحــيــم« إحـــدى 

ّ
أن

الغاز في  مــادة  ب  الأسطوانات، وتسرُّ
الأرجاء.

ــيـــس وحــــــدة الــخــدمــة  فـــنـــيـــا، يـــقـــيّـــم رئـ
والــعــمــلــيــات فــي الـــدفـــاع المــدنــي وليد 
حشاش الحريق بأنه »غير صعب إذا 
وضعنا جانباً عدد الوفيات الناجمة 
ــي الـــتـــفـــاصـــيـــل،  ــ ــاق«. وفــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ عــــن الاخـ
فوج  مــن  فريق  بعد  بسرعة  »وصلنا 
إطـــفـــاء بـــيـــروت إلــــى مـــكـــان الــحــريــق، 
ــن 25  ــي أقـــــل مــ ــنــــيــــران فــ وأخــــمــــدنــــا الــ
دقــيــقــة، مـــع احـــتـــواء المــطــعــم بطبيعة 
الحال على غــاز وزيــوت ومــواد قابلة 
 
ّ
ــــون. لــكــن ــرتـ ــ لـــاشـــتـــعـــال مــــن ورق وكـ

المــشــكــلــة الأســاســيــة كــانــت فـــي لــجــوء 
ــلــــيــــة وعــــدم  ــة داخــ ــرفــ ــال إلــــــى غــ ــمّــ ــعــ الــ
الحريق«.  وجود مخرج يحميهم من 
ــت فــــــرق الإطـــــفـــــاء إلـــى  ــلــ عـــنـــدمـــا وصــ
ــعــــرف نــوعــيــة  ــم تــ ــ ــان الــــحــــريــــق، لـ ــكــ مــ
إطفاء  بعد  المشتعلة وفوجئت  المــواد 
ألــســنــة الــلــهــب بـــوجـــود تــســعــة عــمــال 
الــداخــل، »ولـــم يكن هناك  عالقين فــي 
ســبــيــل لإنـــقـــاذهـــم، فــقــد احــتــجــنــا إلــى 

زينب حمود

النيابية،  والــطــفــل  المــــرأة  لجنة  أقــــرّت 
أخــيــراً، اقــتــراح قــانــون تــعــديــل قــانــون 
العمل ليشمل »العمل المرن«، أي العمل 
الــجــزئــي وعـــن بــعــد والمــوســمــي )كــمــا 
الــزراعــي والــســيــاحــي(،  القطاعين  فــي 
لـ »%65  الحماية الاجتماعية  لتأمين 
من القوى العاملة من النساء اللواتي 
يــعــمــلــن فـــي الـــقـــطـــاع غــيــر الــنــظــامــي، 
ــرّح عــنــهــن، ولا يــســتــفــدن  وغـــيـــر مـــصـ
مــــــن الـــــحـــــقـــــوق الـــــتـــــي نــــــــصّ عــلــيــهــا 
الضمان  تقديمات  ولا  العمل  قــانــون 
ــتـــمـــاعـــي«. وفــيــمــا أبـــــدت رئــيــســة  الاجـ
اللجنة النائبة عناية عز الدين تفاؤلًا 
بمواقف الكتل النيابية أثناء مناقشة 
ــتــــراح الـــقـــانـــون فـــي لــجــنــة الــصــحــة  اقــ
والــعــمــل والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، ثم 
اللجان المشتركة، فالهيئة العامة، إلا 
أنــهــا لــفــتــت إلـــى إشــكــالــيــة اصــطــدامــه 

حريق بشارة الخوري

 وقدراً«!
ً
اختناق تسعة عمال »ليس قضاء

تقرير

قانون »العمل المرن«: النساء مستهدفات
بموقف أصحاب العمل.

وتـــلـــفـــت عــــز الــــديــــن إلـــــى أن مــفــاعــيــل 
اقـــتـــراح الـــقـــانـــون تــشــمــل كـــل الــعــمــال، 
، قــــد يـــلـــجـــأون إلـــى 

ً
»الــــرجــــال، مــــثــــا فـــــ

تربية  المشاركة في  أثناء  المــرن  العمل 
لكنها  المـــنـــزلـــيـــة«،  والأعــــمــــال  الأولاد 
الـــفـــئـــة المـــســـتـــهـــدفـــة  إلــــــى أن  أشـــــــــارت 
بشكل أساسي هي النساء، إذ انطلق 
الاقـــتـــراح مــن الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
ــــوق  ــي تـــــــواجـــــــه الـــــنـــــســـــاء فـــــــي سـ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــعــمــل الــلــبــنــانــي ربـــطـــا بـــالمـــوروثـــات 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة الــتــي تحمّل 
المرأة بالدرجة الأولى الأعباء المنزلية 
كــورونــا،  جائحة  »أثــنــاء  فـــ والرعائية. 
لاحــظــنــا أن هــشــاشــة المــــــرأة الــعــامــلــة 
تفوق بأشواط هشاشة الرجل العامل، 
خصوصاً لجهة الاقتطاع من ساعات 
الــعــمــل. وبــعــد الاســتــمــاع إلـــى تــجــارب 
عاملات والتحديات الاقتصادية التي 
يــواجــهــنــهــا، واســتــصــراح آرائـــهـــن في 

اســـتـــمـــارات إلــكــتــرونــيــة، والاســتــعــانــة 
بـــدراســـات أجــرتــهــا مــنــظــمــات دولــيــة، 
ــاء فــــي لـــبـــنـــان يــقــبــلــن  ــنـــسـ  الـ

ّ
تـــبـــنّ أن

المعايير  مع  تتطابق  لا  عمل  بشروط 
قــانــون العمل نظراً  الــتــي نــصّ عليها 
ــال مـــرنـــة لا  ــمــ إلـــــى حـــاجـــتـــهـــن إلـــــى أعــ
الأسرية،  مسؤولياتهن  مع  تتعارض 
إضــافــة إلــى فــقــدان فــرص العمل لعدم 
القدرة على المواءمة بين الأعمال داخل 
المنزل وخارجه، ولا سيما بعد الولادة 
وغـــــيـــــاب حــــاضــــنــــات أطـــــفـــــال آمــــنــــة«. 
وانتقدت عز الدين جمعيات المجتمع 
مناصرة  »ترفع شعارات  التي  المدني 
ــا يــجــدّ  ــدمـ ــنـ ــقـــوقـــهـــن، وعـ ــاء وحـ ــنـــسـ الـ
الـــجـــدّ لا تــتــعــاون مــعــنــا فـــي تــزويــدنــا 
بالبيانات التي تملكها ولا تنقل إلينا 

واقع المرأة العاملة«.
ــانـــون مــــن قــصــور  ــقـ ــراح الـ ــتــ يــنــطــلــق اقــ
إلــى عام  قــانــون العمل الحالي )يــعــود 
التقنية،  التطورات  مواكبة  في   )1946

وحاجته إلى تعديلات سريعة وجذرية 
لتغطية أنماط العمل الحديثة السائدة. 
ليشمل  العمل  تعريف  إعــادة  وتضمّن 
والمــوســمــي، حضورياً  الــجــزئــي  العمل 
وعن بعد. وفيما يعترف قانون العمل 
الــذي يساوي  الحالي بالعمل الجزئي 
5 ساعات عمل بالحد الأدنــى، يحصر 
القانون المقترح ساعات العمل الجزئي 
العاملين  عــمــل  وثــلــثــي دوام  ثــلــث  بــن 
المــمــاثــلــن فـــي المــؤســســة، بــمــعــنــى آخــر 
حـــوالـــي 3 ســـاعـــات عــمــل يـــومـــيـــا. كما 
يــنــصّ عــلــى مــرونــة الانــتــقــال مــن دوام 
عــمــل كــامــل إلـــى دوام عــمــل جــزئــي في 
حـــال مــتــابــعــة الـــدراســـة )لمــــدة أقــصــاهــا 
الأمومة  إجــازة  انتهاء  وبعد  سنتان(، 
لـــلـــمـــرأة الــعــامــلــة )لمـــــدة أقـــصـــاهـــا سنة 
ــراء  ــ جـ

ُ
ــع الأ

ّ
واحــــــدة(. فـــي المــقــابــل، يــتــمــت

الـــعـــامـــلـــون بـــــــدوام جـــزئـــي بـــالأولـــويـــة 
للانتقال إلى نظام العمل بدوام كامل، 
في حال توافر الشروط المطلوبة، وإذا 

أراد صاحب العمل ملء مراكز شاغرة 
أو مــســتــحــدثــة. كـــذلـــك، يــربــط الــقــانــون 
المقترح قيمة العمل بالإنتاجية وليس 
فقط بالدوام، ويسمح للعامل باختيار 
تــوقــيــت الــعــمــل الـــذي يــنــاســبــه عــلــى أن 
ــفــق عليها، 

ّ
يــلــتــزم بــســاعــات الــعــمــل المــت

و»هذه النقطة سقطت سهواً لدى إقرار 
طرحها  سنعيد  لذلك  القانون  اقــتــراح 
لدى عرضه على لجنة الصحة والعمل 
والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة«، بــحــســب عز 

الدين.
وتــتــجــلــى أهــمــيــة الـــقـــانـــون فـــي تــوفــيــر 
ــدوام جـــزئـــي أو  ــ الــحــمــايــة لــلــعــامــلــن بــ
التنظيم،  فــي  الحق  وتشمل:  بعد،  عــن 
المفاوضة الجماعية، السلامة والصحة 
الاســتــخــدام  فــي  التمييز  عــدم  المهنية، 
والمــهــنــة، وبــالــحــقــوق الــتــي يتمتع بها 
الأجـــــــــراء الـــعـــامـــلـــون بــــــــدوام كــــامــــل أو 
حــضــوريــا فــي المــؤســســة وفــقــا لأحــكــام 

ي العمل والضمان الاجتماعي.
َ
قانون

لــلــوصــول إليهم  الــنــيــران أولًا  إخــمــاد 
 الــــغــــازات الــســامــة 

ّ
ــع مــعــرفــتــنــا بـــــأن مـ

الناتجة من الحريق ستؤذيهم«. فهل 
التسعة  الــعــمّــال  مـــوت  أن  ذلـــك  يعني 
كــان محتوماً؟ يجيب حــشــاش: »كــا، 
لو كان هناك نظام لمكافحة الحرائق، 
 

ّ
 الديكور وتقسيم المحل

ّ
والأهــم لو أن

أخذ في الاعتبار تأمين مخرج آمن في 
حال اندلاع حريق«.

ــــرة  ــيـ ــ لـــيـــســـت حـــــادثـــــة الــــحــــريــــق الأخـ
منفصلة عن مسلسل انعدام السلامة 
العامة، وخصوصاً في أماكن العمل. 
 مـــرة تنشغل وســائــل الإعـــام 

ّ
فــي كـــل

ــوادث مـــشـــابـــهـــة، ويـــنـــزل  ــ ــ بــتــغــطــيــة حـ

المــــســــؤولــــون إلــــــى مــــســــرح الــجــريــمــة 
وعود،  وإعطاء  المسؤوليات  لتحميل 
ولـــيـــس  شـــــــيء.  يـــتـــغـــيّـــر  أن  دون  ــــن  مـ
بـــعـــيـــداً عــــن الـــــذاكـــــرة الـــحـــريـــق الــــذي 
والــبــرادي  للأقمشة  مستودعاً  التهم 
ــي آب المـــاضـــي،  ــار فــ ــطــ ــي طـــريـــق المــ فــ
إخــمــاده تماماً نحو  والـــذي استغرق 
أســـــبـــــوعـــــن وتــــســــبــــب بـــاســـتـــشـــهـــاد 
الــعــنــصــر فـــي الــــدفــــاع المـــدنـــي محمد 
ــة كــبــيــرة.  ــاديــ ــــدي وبـــخـــســـائـــر مــ ــديـ ــ الـ
ــة نــفــســهــا  ــلـ ــئـ ــرحــــت الأسـ ــ

ُ
فـــيـــومـــهـــا، ط

القماش  مــن  كبيرة  كمية  عــن تخزين 
ـــل مــبــنــى  والـــــبـــــرادي الـــخـــارجـــيـــة داخـــ
مــن دون ترخيص، ومــن دون  سكني 

ــام مـــكـــافـــحـــة الــــحــــرائــــق،  ــظــ تـــركـــيـــب نــ
والأمـــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى عــشــرات 
المستودعات والمخازن والمصانع التي 
المناطق  فــي  مــوقــوتــة  كقنابل  تنتشر 

السكنية.
ويلفت المهندس المتخصّص في أنظمة 
مــكــافــحــة الــحــرائــق والــســامــة الــعــامــة 
 »أغــلــب المؤسسات 

ّ
إلــى ان هـــادي تقي 

بـــاخـــتـــاف تــصــنــيــفــاتــهــا تــفــتــقــر إلـــى 
تلتزم  والتي  العامة،  السلامة  شــروط 
ــيـــدة يــكــون  مــنــهــا بــأنــظــمــة حـــمـــايـــة جـ
الــدافــع تلبية شــروط شــركــات التأمين 
ــــى ســبــبــن  ــــك إلـ لـــيـــس إلا«. ويـــعـــيـــد ذلـ
ــيـــن، هــمــا الـــفـــجـــوة الــقــانــونــيــة  أســـاسـ

وضــعــف فــعــالــيــة الــبــلــديــات. ويــوضــح 
أن مــــرســــوم الـــســـامـــة الـــعـــامـــة الـــرقـــم 
2012/7963، »يشمل مخاطر الحرائق 
ــــزلازل والمــصــاعــد، ويــحــدد شــروط  والــ
ــات لـــجـــهـــة مــوقــعــهــا  ــســ إنــــشــــاء المــــؤســ
ــال الاســـتـــثـــمـــار،  ــجــ وتــقــســيــمــاتــهــا ومــ
ــــواد المــســتــخــدمــة.  وتــحــديــداً نــوعــيــة المـ
التدقيق  مكاتب  مراجعة  يفرض  كما 
الفني للإشراف على الالتزام بإجراءات 
الــســامــة الــعــامــة قــبــل الــحــصــول على 
بحسب  المرسوم،  مشكلة  الترخيص«. 
الــرقــابــة بعدد  تــقــي، »أنـــه أولًا يحصر 
ولا  كالفنادق،  الكبيرة  المؤسسات  من 
أنه  وثانيا  المــؤســســات،  جميع  يشمل 
مبهم، فإذا قرّر أحدهم استئجار المكان 
لأغراض غير التي صُمّم من أجلها هل 
يُفرض عليه تدقيق فني؟ وهل تكشف 
ــات  ــلـــى الـــــتـــــزام المـــؤســـسـ الــــبــــلــــديــــات عـ
المــرخــص لــهــا بــالــشــروط، وخصوصاً 
أقـــســـام  إنـــــشـــــاء  أصـــحـــابـــهـــا  قــــــرر  إذا 
الثانية  المشكلة  تبرز  جــديــدة؟«. وهنا 
ي البلديات عن دورها 

ّ
المتمثلة »بتخل

فـــي الـــرقـــابـــة والإشــــــــراف عــلــى حــيــازة 
المــــؤســــســــات لـــلـــتـــراخـــيـــص، وشــــــروط 
الــســامــة الــعــامــة قــبــل الــتــرخــيــص لها 
ــام الإنــــــــذار ومــكــافــحــة  ــظـ ــر نـ ــوفـ مـــثـــل تـ
الــحــرائــق والمــطــافــئ الــيــدويــة بــالــعــدد 
ــــاء،  والــــنــــوع المــطــلــوبــن، وخـــطـــة الإخـ
عدا عن التنبّه إلى نوع المواد وطريقة 
العمال  ســامــة  يحفظ  بــمــا  تخزينها 

والعامة«.
ي يُصطدم 

ّ
لكن، عند طرح أيّ ملف محل

بـــالمـــأزق نــفــســه حـــول قــــدرة الــبــلــديــات 
على القيام بواجباتها في ظل الأزمة 
بيروت  يــؤكــد محافظ  فيما  الــراهــنــة. 
ولــيــس  الــســيــاحــة  وزارة  »مــســؤولــيــة 
الــتــرخــيــص للمؤسسات  الــبــلــديــة عــن 
 

ّ
الـــســـيـــاحـــيـــة كـــالمـــطـــاعـــم وحــــاجــــة كـــل

الــعــامــة«،  إلــى حفلة للسلامة  بــيــروت 
ـــف بـــلـــديـــة بـــيـــروت 

ّ
واعــــــــداً بـــــأن »تـــكـــث

جولاتها للتأكد من حيازة المؤسسات 
ــالـــشـــروط«.  ــزام بـ ــ ــتـ ــ الـــتـــراخـــيـــص والالـ
لــكــنــه، مـــجـــدداً، لــفــت إلـــى »الــتــحــديــات 
التي تواجهها البلدية لجهة إضراب 
المـــوظـــفـــن وتــــراجــــع رواتـــبـــهـــم وأزمــــة 
النزوح السوري وانتشار المحال غير 
الشرعية التي كلما أقفلنا واحداً منها 
بقطع  نتسبّب  بأننا  الــصــرخــة  تعلو 
البلدية   شرطة 

ّ
بــأن أرزاقــهــم«، جازماً 

»لا تــمــلــك الـــقـــدرة عــلــى ضــبــط جميع 
إلى  وتحتاج  أكثرها،  ومــا  المخالفات 

تعاون شرطة قوى الأمن الداخلي«.

افتقر المطعم إلى

الترخيص وإلى نظامٍ لمكافحة 

الحرائق ومخرج للطوارئ

»حوافز« التربية

ورقة ضغط على الموظفين

من دون تدقيق محاسبي

فاتن الحاج

عندما أقـــرّ مجلس الــــوزراء »الــحــوافــز« أو مــا ســمّــي بــدل الإنــتــاجــيــة لموظفي 
اجتماعية«  العامة، كان ذلك على شكل »مساعدة  الخزينة  العام من  القطاع 
مشروطة بالحضور إلى مكان العمل لمدة 14 يوماً في الشهر على الأقــل، أي 
أن مرسوم الحوافز له شروط خاصة لا تخضع لشروط القانون العام، وإنما 
لم  التربية  أن وزارة  إلا  المهنية.  لواجباته  الموظف  أو  الأستاذ  بــأداء  مرتبطة 
المعترضين  الموظفين  لابتزاز  ضغط  كورقة  »الحوافز«  استخدام  عن  تتوقف 
عــلــى ســيــاســاتــهــا، فتحجبها عنهم بــهــدف إخــضــاعــهــم وحــســب، فــي تــجــاوز 
أخرى  قانونية  لنصوص  يخضع  التأديب  أن  علماً  السلطة،  لحدود  فاضح 
تستطيع الإدارة تطبيقها إدا أرادت، كالحسم من الراتب أو تأخير التدرج أو 

غيرهما.
والمستهجن أن يحرم أستاذ من الحوافز لأنه عبّر عن رأيه على مواقع التواصل 
 دولاراً 

َ
الاجتماعي، وهو ما حصل مع أحد أساتذة الرياضيات الذي لم يتقاض

واحداً طوال الأشهر الثلاثة الماضية، علماً أنه أرسل، بالتسلسل الإداري، ثلاثة 
يلقى جــوابــا. كذلك  أن  مــن دون  الأســبــاب،  التربية حــول  كتب لمراجعة وزارة 
الأول 2023، لأسباب  ثانوية رسمية منذ كانون  المساعدة عن مديرة  قطعت 
الـــوزارة، رغــم أنها تــداوم وتقوم بواجباتها المهنية  كيدية بسبب خــاف مع 

وتنفذ شروط المرسوم.
والمفارقة أيضاً أن »تطير« الحوافز لأسباب تتعلق بأخطاء إداريــة، كأن يرد 
خطأ في اسم الأستاذ في الجدول الذي يرسله مدير المدرسة إلى الــوزارة، أو 
عَدّ »ملاحق« بالجداول، إلا أنه 

ُ
يسقط اسمه سهواً. وفي مثل هذه الحالات، ت

لا تجري متابعتها ولا يستعيد الأستاذ حقه في مسألة لا ناقة له فيها ولا 
التي لا تدفع لمستحقيها والتي  الأمـــوال  يُعرف ما مصير  أن  جمل، من دون 

تكون مرصودة لهم.
القطبة الأساس أن »الحوافز« ليست مرتبطة بدائرة المحاسبة في الوزارة التي 
تصرف عادة بدلات النقل وفق جداول دوامات الموظفين، بل أسند هذا الملف 
من الألف إلى الياء إلى موظفة متعاقدة ملحقة بمكتب المدير العام للتربية 
إلى يائها، ما يجعل  ألفها  مت هذه المسؤولية من 

ّ
عماد الأشقر، بحيث تسل

المهني  التعليم  المساعدة كيفما تشاء. وفي مديرية  الإدارة متحكّمة بتوزيع 
 

ّ
فت بهذه المهمة موظفة مشروع مشترك فئة رابعة لا يحق

ّ
والتقني، أيضاً، كل

لها أساساً الالتحاق بالمديرية.
ــق محاسبياً كــيــف تــصــرف الــحــوافــز وعــلــى أيّ حسابات 

ّ
فــهــل هــنــاك مــن يــدق

ترسل؟ ولماذا لا يتدخل ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية في هذا الملف 
كونه يدفع من أموال الخزينة العامة؟ وأين أجهزة الرقابة للفصل في النزاع 

بين كيدية الإدارة وحرمان الموظف من حوافز مستحقة له؟

ق الموقوفين ليس بالمجان!
ْ

سو
عدم  نتيجة  بموكليهم  تتعلق  لجلسات  متكرّر  تأجيل  من  محامون  يشكو 
لقاء سوْق   

ً
أمـــوالا يطلبون  العسكريين  بعض  أنّ  ويــؤكــدون  الموقوفين،  ســوْق 
الموقوفين في الآليات التابعة للمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي.

إرجاء جلسة »القرنة السوداء«
على  الخلاف  خلفيّة  على  وبشري  الضنيّة  بين  أجــواء مشحونة  خيّم 

ُ
ت فيما 

ملكيّة القرنة السوداء، ما دفع الجيش إلى الانتشار في المنطقة، أرجأت هيئة 
الدائمة، الجمعة، إلى 20 أيلول المقبل، جلسة محاكمة 21  المحكمة العسكريّة 
مدّعى عليهم )12 من الضنية و9 من بشري( في حادثة القرنة السوداء التي 
ر التبليغات 

ّ
وقعت في حزيران 2023 وأدّت إلى مقتل هيثم طوق، بسبب تعذ

عليهم  المدّعى  ويحاكم  المحكمة.  ردّتها  دفوعاً شكليّة  حامين 
ُ
الم أحد  وتقديم 

ار ونقل أسلحة 
ّ
ح والتحريض على إطلاق الن

ّ
شاركة في اشتباك مسل

ُ
بتهم الم

صة.
ّ
غير مرخ

»المقاصد« تستولي على »الأوزاعي«؟
ــمــون فــي مــدرســة »الإمـــــام الأوزاعــــــي« )ابــتــدائــيــة مــجــانــيــة تابعة 

ّ
يــشــكــو المــعــل

لمؤسسات الدكتور محمّد خالد الاجتماعيّة التابعة لدار الفتوى( من مضايقات 
»جمعيّة  لـ التابعون  المــدرّســون  بها  يحظى  تسهيلات  مقابل  لها  يتعرّضون 
عت 

ّ
المقاصد الخيريّة الاجتماعيّة« في المدرسة نفسها. وكانت دار الفتوى وق

ــدارس »المــقــاصــد« في  قبل ســنــوات اتــفــاقــا مــع »المــقــاصــد« لــتــدريــس منهاج مـ
»الأوزاعي« عبر تطعيم الأخيرة بمدرّسين من »المقاصد« للإشراف على الالتزام 
التابعين  المــدرّســن  استقلاليّة  على  حافظة 

ُ
الم على  الاتفاق  ونــصّ  بمنهاجها. 

»مؤسسة محمّد خالد«، غير أن هؤلاء الأخيرين الذين يتقاضون رواتب أقل  لـ
يــتــشــدّدون معهم فيما لا يتعاملون  المــدرســة  أن المسؤولين عــن  يشكون مــن 
بالمثل مع مدرّسي »المقاصد« الذين يحظون برواتب عليا. ويخشى هؤلاء من 
»المقاصد« للاستيلاء على المدرسة، خصوصاً أنّ مُحاولات جرت  مُحاولات لـ

مناء »الإمام الأوزاعي«.
ُ
لذلك سابقاً واصطدمت برفض مجلس أ

)الأخبار(

تقرير

اخبار

)الأخبار(



خضر خروبي

ــركــــي، جــو  ــيــ ــيـــس الأمــ ــرئـ عـــكـــس إعــــــان الـ
بـــايـــدن، تــوجّــه بــــاده إلـــى تعليق بعض 
شحنات السلاح إلى كيان الاحتلال، حالة 
بطيئة،  بــوتــيــرة   

ْ
وإن المــتــنــامــي،  التململ 

ــل الــبــيــت الأبــيــض مــن مــســار الــحــرب  داخـ
ــار الإعــــان  ــ ــــك، فــقــد أثـ ــــزة. ومــــع ذلـ عــلــى غـ
أنــه يأتي  ردود فعل متفاوتة، خصوصاً 
 الاندفاعة العسكرية الإسرائيلية 

ّ
في ظل

المتواصلة في اتجاه مدينة رفح، جنوبي 
قطاع غزة، كما في شماله، وهو ما أعقبه 
بــــروز مـــواقـــف مــهــادنــة مـــن جــانــب إدارة 
بايدن تجاه إسرائيل، وتحديداً مع إعلان 
خلال  بلينكن،  أنتوني  الخارجية،  وزيــر 
الــســاعــات الأخــيــرة، خــاصــة التقرير في 
ق مــن مــدى تــوافــق استخدام 

ُّ
شــأن التحق

الــعــدو للأسلحة الأمــيــركــيــة الــصــنــع، مع 
الــقــانــون الـــدولـــي، والـــتـــي اكــتــفــت بــإثــارة 
الشبهات في هذا الشأن، من دون توجيه 

إدانة مباشرة لتل أبيب.

»الأفعال أجدى من الأقوال«

أقــدم  إلــى أن مــا  لون غــربــيــون 
ّ
يلفت محل

ــقـــب مـــوجـــة واســــعــــة مــن  عــلــيــه بــــايــــدن أعـ
ــلــــيــــة لــلــنــصــائــح  ــيــ الـــــتـــــجـــــاوزات الإســــرائــ
فــي  الــــحــــرب  ــأن إدارة  ــ فــــي شـ الأمـــيـــركـــيـــة 
ــــدد، يـــصـــف مــوقــع  غــــــزة. وفـــــي هـــــذا الـــــصـ
»ميدل إيست آي« قرار الرئيس الأميركي 
بـــ«الــضــربــة المـــدروســـة بــعــنــايــة« لحكومة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مــعــتــبــراً أن بــايــدن 
»يحاول أن يوازن ما بين دعمه لإسرائيل، 
من جهة، وتفاقم حالة الإحباط في أروقة 
الــحــزب الــديــمــوقــراطــي«، مــن جهة ثانية. 
مسؤولين  عن  البريطاني،  الموقع  وينقل 
أمــيــركــيــن حــالــيــن وســابــقــن، تــأكــيــدهــم 
أن تــعــلــيــق تـــوريـــد بــعــض الأســلــحــة إلــى 
إســرائــيــل، وبــصــورة علنية، قــد تــمّ »على 
الــقــرار  اتــخــاذ  أن عملية  علماً  مــضــض«، 
لتها 

ّ
ــدّة، وقـــد تخل اســتــغــرقــت أســابــيــع عــ

أن  بــايــدن، علماً  خلافات بين مستشاري 
فــريــق المــؤيّــديــن يشمل إلــى جــانــب نائبة 
 من مستشار 

ً ّ
الرئيس كامالا هاريس، كل

الأمن القومي جايك سوليفان، وبلينكن، 
ــر، أحــــــد كـــبـــار  ــنــ ــايــ ــة إلــــــى جــــــون فــ ــ ــافـ ــ إضـ
المستشارين في حملة بايدن الانتخابية، 
 الاتصالات مع الأميركيين 

ّ
ف بملف

ّ
والمكل

ــن وجــــــــوه بـــــــــارزة مــن  ــ  عـ
ً
ـــا ـــضـ الـــــعـــــرب، فـ

الكونغرس«، في مقدّمهم  »ديموقراطيي 
عــضــو »لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة« في 
الــذي  ميكس،  غريغوري  الــنــواب  مجلس 
كان قد صــوّت بالفعل على مشروع قرار 
الجيش  لحساب  أسلحة  صفقة  لتعليق 
الإسرائيلي، بقيمة 18 مليار دولار، تشمل 

طــائــرات مقاتلة مــن طــراز »F-15«، شأنه 
شأن زميلته إليزابيث وارن، التي وصفت 
بـ«الخطوة  الأسلحة  صفقات  وقــف  قــرار 
ــاه الـــصـــحـــيـــح«. وفــــي المــقــابــل،  فـــي الاتــــجــ
لشؤون  بايدن  مستشاري  كبير  يتصدّر 
الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، 
بــريــت مــاكــغــورك، فــريــق المــعــارضــن لتلك 
أميركيين  مــســؤولــن  وبحسب  الــخــطــوة. 
حــالــيــن وســابــقــن، فـــإن مـــواقـــف الــفــريــق 
المؤيّد »تنبع من وجهة نظر تسود داخل 
ــا أن نــتــنــيــاهــو  ــادهـ ــفـ ــيــــض مـ الـــبـــيـــت الأبــ
ينسف محادثات الــســام«. ويــرى هــؤلاء 
أن »اقتراح وقف إطلاق النار الذي يدعمه 
الأميركية،  المركزية  الاستخبارات  مدير 
ولــيــام بــيــرنــز، يــتــضــمّــن الإقـــــرار بحقيقة 

مـــــرّة، وغـــيـــر ســـــارة، تــفــيــد بــــأن إســرائــيــل 
ــل في 

ّ
فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق هــدفــهــا المــتــمــث

تدمير حماس«.
وضــمــن الــســيــاق نــفــســه، يــحــاول فــرانــك 
لوينشتاين، الذي شغل منصب المبعوث 
ــيـــركـــي  الأمـ الــــرئــــيــــس  لإدارة  الــــخــــاص 
ــا لــلــمــفــاوضــات  ــامــ الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــ
ــلـــيـــن والــفــلــســطــيــنــيــن،  ــيـ بــــن الإســـرائـ
شرح خلفيات ما جــرى، مشيراً إلى أن 
الإســرائــيــلــيــن، طــيــلــة الــفــتــرة المــاضــيــة، 
»لم يبدوا اهتماماً يُذكر، ولو بالكلام، 
بــالمــخــاوف الأمــيــركــيــة«. ويــتــابــع: »بعد 
شهرين من الإعــراب عن القلق، توصّل 
الــبــيــت الأبـــيـــض إلــــى نــتــيــجــة مــفــادهــا 
بــمــا  يـــكـــتـــرثـــون  لا  الإســــرائــــيــــلــــيــــن  أن 
نفعله«.  بما  فقط  يأبهون  إنهم  نقوله. 
ــقــــول:  ويـــخـــلـــص لـــويـــنـــشـــتـــايـــن إلــــــى الــ
ب 

ّ
»سيبذل بايدن كل ما في وسعه لتجن

تصعيد الــصــراع )مـــع الإســرائــيــلــيــن(، 
ــــخـــــاف ســـيـــصـــبـــح أكـــثـــر  ــكــــن هــــــذا الـ ولــ
ــدّة وشــنــاعــة، إذا مــا شــهــدنــا إســقــاط  حـ
قــنــابــل كــبــيــرة عــلــى وســــط رفــــــح«. أمــا 
مــارتــن إنــديــك، الـــذي عــمــل ســفــيــراً لــدى 
إسرائيل مرتين ومبعوثاً خاصاً سابقاً 

فــقــد رأى أن »مزيجاً  لــلــشــرق الأوســــط، 
تلك  السياسية، ســـواء  الـــضـــرورات  مــن 
ــيــة، أو تلك 

ّ
ــصــلــة بــاعــتــبــارات مــحــل

ّ
المــت

ــــى اقــتــنــاص  الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـــحـــاجـــة إلـ
الفرصة الاستراتيجية )لتوجيه رسالة 
ما  هو  نتنياهو(،  إلــى  اللهجة  شديدة 
ع أن 

ّ
دفع بايدن إلى حيث لم يكن يُتوق

يذهب قط«.

خط بايدن »الوردي«

في المقابل، وعلى رغم اعتبار العديد من 
بــايــدن خــطــوة نوعية في  قـــرار  لين 

ّ
المحل

تاريخ العلاقات الأميركية - الإسرائيلية، 
نظراً إلى كونه أول رئيس أميركي يبادر 
إلى تعليق شحنة أسلحة إلى إسرائيل 
بــــصــــورة اســتــبــاقــيــة لــعــمــلــيــة عــســكــريــة 
القيام بها، فإن الشكوك  تعتزم الأخيرة 
تــحــوم حــول مــدى جــدّيــة »الــتــحــوّل« في 
الــقــرار  أن  المــوقــف الأمــيــركــي، ولا سيما 
لا يــشــمــل حـــزمـــة مــــســــاعــــدات عــســكــريــة 
كانت  دولار،  مــلــيــار   26 بقيمة  لــلــكــيــان، 
قـــــرّت الــشــهــر الــفــائــت، وهـــو مــا دفــع 

ُ
قــد أ

الـــبـــعـــض إلــــــى الـــتـــهـــكـــم عـــلـــى مــصــطــلــح 
ــن قِـــبَـــل  ــــر« المـــســـتـــخـــدم مــ ــمـ ــ ــخــــط الأحـ »الــ
بايدن حيال إسرائيل، ووصفه بـ«الخط 
لون على 

ّ
الـــوردي«. ويــشــدّد هــؤلاء المحل

ضرورة عدم الاستعجال في استخلاص 
نــتــائــج عــلــى خلفية تــصــريــحــات بــايــدن 
إلـــى شــبــكــة »ســـي إن إن«، ولا ســيــمــا أن 
عــاد وألقى خطاباً خلال  الرئيس نفسه 
الأســـبـــوع الـــجـــاري صـــبّ فــيــه جـــام نقده 
على »حماس«، متعهّداً بمواصلة »دعم 
الولايات المتحدة الحازم لأمن إسرائيل«.
ويــــرى الــبــاحــث المــتــخــصّــص فــي شــؤون 
الـــشـــرق الأوســـــط فـــي »مــعــهــد كــارنــيــغــي 
ــــي«، والمـــفـــاوض  ــدولـ ــ لــبــحــوث الـــســـام الـ
الأميركية  الخارجية  وزارة  في  السابق 
بــــايــــدن  ــــام  ــ كـ أن  مــــيــــلــــر،  ديــــفــــيــــد  آرون 
شــكّــل »تـــحـــذيـــراً لا لــبــس فــيــه« للجانب 
الإســرائــيــلــي، مــســتــدركــا بــأنــه »قـــد تمّت 
صياغته بعناية، بحيث تكون مفاعيله 
مــحــدّدة«. وعن  محصورة ضمن قضية 
نــظــرتــه إلـــى مستقبل حــركــة »حــمــاس«، 
يضيف ميلر أن »الولايات المتحدة تعمل 
القائم  بالواقع  مــدفــوع  لسيناريو  وفقاً 
أن حــمــاس  فـــي  ــل 

ّ
عــلــى الأرض، والمــتــمــث

كقوّة  أو  ح 
ّ
مسل كفصيل  إمّـــا  ستستمرّ 

نحو  على  فــاعــلــة،  فلسطينية  سياسية 
يتيح لها التأثير على مجريات الأمور«.

التي  المــعــادلــة  وبــالــوقــوف عند صعوبة 
يـــســـعـــى خـــلـــفـــهـــا بـــــايـــــدن، يـــلـــفـــت مـــوقـــع 
ــى الــتــقــريــر الـــذي  ــيـــدل إيـــســـت آي« إلــ »مـ
عــرضــه وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي أمــام 
الكونغرس، والذي ينتقد فيه إسرائيل، 
حــــول  خـــــاصـــــات  ــمـــل  يـــحـ أن  دون  مـــــن 
خلافاً  الأميركية  الأسلحة  استخدامها 
ــي، عــــــادّاً إيــاهــا  ــدولــ ــام الـــقـــانـــون الــ ــكـ لأحـ
راً إلى سير إدارة بايدن على »حبل 

ّ
مؤش

مــشــدود«. مــع ذلــك، يكشف وزيــر الدفاع 
الأمــيــركــي الأســـبـــق، تــشــاك هـــاغـــل، وهــو 
أحـــد الــجــمــهــوريــن المــقــرّبــن مــن بــايــدن، 
أنـــه »قـــد طــفــح الــكــيــل لـــدى الــرئــيــس« من 
»شعر  بــايــدن  أن  مضيفاً  الإسرائيليين، 
وأن  مــا،  ويفعل شيئاً  يقول  أن  عليه  أن 
يُـــظـــهـــر بـــعـــض الإشـــــــــــارات إلــــــى أنــــــه لــن 
يستمرّ فــي هـــذا الأمــــر«، فــي إشــــارة إلــى 
الـــســـكـــوت عـــلـــى تـــجـــاهـــل الإســرائــيــلــيــن 
لــنــصــائــح واشــنــطــن. ويــشــيــر هــاغــل إلــى 
أن بـــايـــدن كــــان، خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
»الــشــخــصــيــة الأكــثــر مــقــاومــة للضغوط 
الــتــي يــمــارســهــا الــيــســار الــســيــاســي )فــي 
الــحــزب الــديــمــوقــراطــي( لــلــقــيــام بــالمــزيــد 
نتنياهو«.  لكبح جــمــاح  ــراءات  ــ الإجـ مــن 
السابق،  الأميركي  الدبلوماسي  ويلفت 
دينيس روس، بدوره، إلى تردّد الرئيس 
فـــي مــواجــهــة نــتــنــيــاهــو، خــافــا لبعض 
هو  بلينكن  أن  كــاشــفــا  الإدارة،  أعــضــاء 
التأثير  القادر على  الوحيد«  »الشخص 
ــايـــدن، بــســبــب الــثــقــة الــتــي  فـــي مـــواقـــف بـ
يحوزها لديه، لكونه أحد أعضاء الفريق 

المساعد له منذ أكثر من 20 عاماً.
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ـــه أنــظــار   جــيــش الـــعـــدو تـــوجُّ
ّ

اســتــغــل
البرية  العالم إلى العملية العسكرية 
 عدواناً 

ّ
فــي جنوب قطاع غــزة، وشــن

برّياً جديداً في مخيم جباليا شمالي 
الـــقـــطـــاع، والـــــذي يــمــاثــل مــديــنــة رفــح 
لجهة الظروف الإنسانية، إذ تحوّلت 
ــدارس والمـــؤســـســـات والمـــرافـــق  ــ فــيــه المــ
الأهــلــيــة وبــيــوت الأقـــــارب والمـــعـــارف، 
إلــى مــراكــز إيـــواء لأكــثــر مــن 170 ألفاً. 
ــــرات  ــائـ ــ ــــت طـ ــقـ ــ وصـــــبـــــاح الــــســــبــــت، ألـ
ــشــــورات طـــلـــبـــت فــيــهــا  ــنــ الاحـــــتـــــال مــ
مغادرة جميع سكان مناطق محافظة 
شـــمـــال غـــــزة، وفــــي مــقــدّمــتــهــا مخيم 
لبيان  وفقاً  سيتحوّل  الــذي  جباليا، 
ــى مــنــطــقــة عــمــلــيــات  ــعـــدو إلــ جــيــش الـ
المخيّم وتمتدّ  خطيرة، تبدأ من قلب 
 الأحياء الشرقية المحيطة، 

ّ
لتشمل كل

الزعتر  وتــل  والصالحين  السكة  مثل 

وجــبــالــيــا الــبــلــد والـــنـــزهـــة، والأحـــيـــاء 
الــغــربــيــة مــثــل بــيــت لاهــيــا ومــشــروع 
بــيــت لاهـــيـــا، وهــــي المــســاحــة الــكــبــرى 
في  بإخلائها  الاحــتــال  يطالب  التي 

وقت واحد منذ بداية الحرب.
المشهد في مخيم جباليا كان صعباً؛ 
ــار  ــهـ ــبــــعــــدمــــا انــــقــــضــــت ســــــاعــــــات نـ فــ
بأن  أنفسهم  الأهــالــي  ــى 

ّ
السبت، ومــن

إطـــار محاولة  التهديد مــن  يــخــرج  لا 
الإربـــاك والــحــرب النفسية، بــدأت مع 
ســـاعـــات المـــســـاء الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
بتنفيذ العشرات من الأحزمة النارية 
تــجــاه مــنــاطــق شـــرق المــخــيــم، تــزامــنــا 
مع قصف من وسائط المدفعية التي 
طلقت المئات من القذائف، ما اضطر 

َ
أ

المــنــازل في  عشرات الآلاف من سكان 
حي السكة ومــراكــز الإيـــواء، للإخلاء. 
ومع ساعات نهار أمس، كشف ضوء 
الشمس عن حجم الكارثة: الآلاف من 
الأسر افترشت الأرصفة، إذ لا يمتلك 

المـــخـــيّـــم منذ  إلــــى  ــنـــازحـــن  الـ أيّ مـــن 
سبعة أشهر، أيّ خطة بديلة للإخلاء.

النازحين  الكحلوت، وهو أحد  أحمد 
الذين التقاه مراسل »الأخبار«، يقول 
 من 

ً
فــي حــديــثــه: »إحــنــا نزحنا أصـــا

لقينا  بيت لاهــيــا، هــدم منزلنا، ومــا 
غير مدرسة وكالة نسكن فيها. اليوم، 
ا خيار ثــانــي، لا فــي شرق 

ّ
مــا فيه عن

ولا غــرب غــزة، عيلتنا مكونة من 20 
شـــخـــصـــا، حـــتـــى وســـيـــلـــة مـــواصـــات 
ــا فـــيـــه... ويــن  لــلــخــروج مـــن المــخــيــم مـ

نروح؟«.
فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي وجّــــــــــه جــيــش 
الاحــــتــــال الأهــــالــــي لـــلـــنـــزوح إلــيــهــا، 
الجزء  تــبــدّى  الغربية،  الشمالية  أي 
الأكـــبـــر مـــن مــشــهــد المـــعـــانـــاة. هــنــاك، 
فــي أحــيــاء الشيخ رضـــوان والنصر، 
المتبقية  الإيـــواء  مراكز  تزدحم  حيث 
لم  الـــنـــازحـــن،  مـــن  بـــعـــشـــرات الآلاف 
يجد مَــن خــرج من جباليا، ســوى أن 

يــنــصــب خــيــامــه فــي الـــشـــوارع وعلى 
ــول أبــــــو عـــامـــر:  ــقــ ــر. يــ ــبــــحــ ــئ الــ ــاطــ شــ
»ضاقت فينا الدنيا، هان لا فيه مية 

ولا كــهــربــا ولا حــتــى شــــيء نــفــرشــه 
ننام عليه، ما فيه غير ستر الله، ما 
باليد حيلة، راحت نص العيلة، بدنا 
ــى«. فــي شــارع 

ّ
نــحــافــظ عــلــى مــن تــبــق

ــفـــطـــاوي الــــــذي يـــربـــط المــنــاطــق  الـــصـ
ستشاهد  جــبــالــيــا،  بمخيم  الــغــربــيــة 
ــالــــي وهــــم يــحــمــلــون  الآلاف مـــن الأهــ
ــــن عــــلــــى ظــــهــــورهــــم، 

ّ
ــن ــســ ذويـــــهـــــم المــ

ويــجــرّون ما يستطيعون من أغطية 
وملابس، على غير هدى إلى المقصد 
إلــيــه. ومــع ساعات  الـــذي سيذهبون 
الظهيرة، تحوّلت كل بقعة في المخيم 
ــيـــث شــرعــت  ــــى كـــتـــلـــة مـــلـــتـــهـــبـــة، حـ إلــ
والطائرات  كاتبر«  »الــكــواد  طــائــرات 
الحربية بــإطــاق الــنــار تجاه كــل مَن 
يــتــحــرّك. ووفـــقـــا لــشــهــود عـــيـــان، فقد 
ــر جــيــش الاحـــتـــال الــعــشــرات من  ــ دمّ
المرتفعة  السكنية  والعمارات  المنازل 
ي الصالحين والسكة،  في محيط حيَّ
آلــيــاتــه فـــي منطقة  قــبــل أن تــتــمــركــز 
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وسّــــــــع جـــيـــش الـــــعـــــدو مـــــن عــمــلــيــاتــه 
الــبــريــة فــي مناطق شــمــال وادي غــزة، 
ــاء الـــســـبـــت، فــــي حــمــلــة  إذ شــــــرع، مـــسـ
جــويــة طــاولــت المــنــاطــق الــشــرقــيــة من 
مخيم جــبــالــيــا، قــبــل أن تــبــدأ وســائــط 
المدفعية دكّ مناطق واسعة من المخيم 
وأحـــيـــاء الــطــوق المــحــيــطــة بــه بــالمــئــات 
من القذائف. وفي ساعات ليل السبت 
- الأحــــد، تــقــدّمــت الــدبــابــات ونــاقــات 
ــن الـــســـيـــاج الـــفـــاصـــل شـــرق  الـــجـــنـــد مــ
جباليا، في اتجاه أحياء زمو والسلام 
في محيط منطقة القرم شرقي المخيم، 
الشرقية،  الأطـــراف  إلــى  لت 

ّ
توغ ومنه 

قــبــل أن تــتــمــركــز فـــي حـــي الــصــالــحــن 
قرابة  بعد  على  مزايا  ومنطقة صالة 
900 مــتــر هـــوائـــي مـــن مـــركـــز المــخــيــم. 
وجاءت العملية البرية التي مهّد لها 
الــعــدو طـــوال يــوم كــامــل، عبر مطالبة 
 ســـكـــان مـــديـــنـــة ومـــخـــيـــم جــبــالــيــا 

ّ
كـــــل

وعــشــرات الأحــيــاء المحيطة بــه، شرقاً 
مناطق  إلى  بالإخلاء  وغرباً وشمالًا، 
ــقـــطـــاع، لــلــقــضــاء على  شـــمـــال غــــرب الـ

عودة الحرب إلى شمال غزة

المقاومة تولد من جديد

مــحــيــط حـــي الــصــالــحــن إلـــى مناطق 
»القسام«  ذت 

ّ
نف الشرقي،  الخط  شرق 

دلالات  حملت  أخــــرى،  نــوعــيــة  عملية 
ــل الــتــنــظــيــمــي  ــكـ ــيـ ــهـ عــــلــــى تــــمــــاســــك الـ
حيث  المقاومة،  لوحدات  التخصصي 
تــمــكّــنــت مــن إطـــاق قــذيــفــة مــن طــائــرة 
دبابات  إحــدى  تجاه  مُسيّرة  »درون« 

ومع توالي بيانات المقاومة، تصاعدت 
الروح المعنوية في جباليا التي عاش 
الأهالي فيها ظروفاً إنسانية قاسية؛ 
إذ وصل عدد الدبابات والآليات التي 
اســتــهــدفــتــهــا المـــقـــاومـــة حـــتـــى مــســاء 
ــيــــات، قــبــل أن تــقــوم  الأحــــــد، إلــــى 9 آلــ
المــقــاومــة بـــدكّ مــســتــوطــنــات عسقلان 

العسكري،  المبحوح  محمود  الشهيد 
»الكتائب« بإطلاق  حيث قام عناصر 
قــذيــفــة مــضــادة لـــأفـــراد تــجــاه تجمع 
لجنود الاحتلال، ما أجبر هؤلاء على 
الاحتماء في داخــل أحــد الأبنية التي 
يتم  أن  قــبــل  ســلــفــا،  تفخيخها  جـــرى 

نسف المنزل على رؤوسهم.

كتيبتي »القسام« اللتين أعادتا بناء 
جيش  لبيان  وفــقــا  هــنــاك،  نفسيهما 

الاحتلال.
وفي مقابل الضغط الإسرائيلي الذي 
تسبّب بحركة نــزوح واســعــة، مضت 
الـــســـاعـــات الأولــــــــى، وخـــصـــوصـــا فــي 
خــضــمّ مــرحــلــة الأحــزمــة الــنــاريــة، من 
دون ردود مقابلة من المقاومة. وبعد 
تماماً،  المشهد  انقلب  بضع ســاعــات، 
إذ أعلنت »كتائب القسام«، في خلال 
ســاعــات نــهــار أمـــس، عــن سلسلة من 
العمليات، بدأت بتفجير دبابتين في 
مــحــيــط »مــســجــد الــصــالــحــن« شــرق 
ــاســــن 105«،  »يــ بــقــذيــفــتــي  جـــبـــالـــيـــا 
قــبــل أن يُــعــلــن مـــع ســـاعـــات الــظــهــيــرة 
المنطقة  فــي  مــركّــب  كــمــن  عــن تنفيذ 
فقد  »الــقــســام«،  لبيان  نفسها. ووفقاً 
تــمــكّــن المـــقـــاومـــون مـــن تــفــجــيــر دبــابــة 
لــلــدروع  »مــيــركــافــا« بقذيفة مــضــادة 
مــن نــوع »تــانــدوم«، ثــم تفجير عبوة 
ردعـــيـــة مـــضـــادة لــــأفــــراد، مـــا تسبب 
ــــود الـــــعـــــدو بـــــن قــتــيــل  ــنـ ــ بـــــوقـــــوع جـ
ــنـــت »الــــقــــســــام«  ــلـ وجـــــريـــــح. كــــذلــــك أعـ
تــنــفــيــذ كــمــن آخـــر فـــي مــحــيــط مــوقــع 

وســديــروت على دفعتين، مــن مناطق 
ثم  نفسها،  شــرق جباليا  فــي  التوغل 
من  بوابل  المتوغلة  القوات  استهداف 
ــــى جـــانـــب كــل  ــاون«. وإلــ ــ ــهــ ــ قــــذائــــف »الــ
المقاومة  قته 

ّ
حق الــذي  النوعي  الــزخــم 

فـــي الـــيـــوم الأول مـــن الــتــوغــل، والـــذي 
أجبر قوات الاحتلال على التراجع من 

جباليا في »معمودية النار«: الغزيون يلتحفون بالأرض

م مصري - إسرائيلي
ّ
القاهرة تلحق ببريتوريا: بوادر تأز

تـــزايـــدت الــضــغــوط عــلــى رئــيــس وزراء 
الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مع تعمّق 
ــل »كــابــيــنــت الـــحـــرب«،  ــ الـــخـــافـــات داخـ
تهديداً  الإســرائــيــلــي  الإعـــام  وتسريب 
بقيادة  الــوطــنــي«  المعسكر  »حـــزب  مــن 
وكذلك  منها،  بــالــخــروج  غانتس  بني 
م الــعــاقــة مـــع مــصــر الـــتـــي أعــلــنــت 

ّ
تـــــأز

أنـــهـــا ســتــنــضــم إلـــــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ــل بــتــهــمــة  ــيــ ــرائــ فــــي الـــــدعـــــوى ضــــد إســ
 
ّ
الإبـــادة الجماعية فــي قطاع غــزة. لكن
الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة أظـــهـــرت أنــه 
لــم يــحــن الــوقــت بــعــد لــفــرط الــحــكــومــة، 
الجولة  نتائج  عن  تراجعاً  لت 

ّ
ومث بل 

المفاوضات، والتي وافقت  الأخيرة من 
خــــالــــهــــا »حـــــــمـــــــاس« عــــلــــى الـــصـــفـــقـــة 
المقترحة من قبل الوسطاء حول وقف 

النار وتبادل الأسرى.
ووفق قناة »كان« الرسمية الإسرائيلية، 
يفكّر »حزب المعسكر« بترك »الكابينت« 
ــرّد نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــالــــقــــرارات  ــ ــفـ ــ بـــســـبـــب تـ
ــه لــــوزيــــري »الأمــــــن الــقــومــي«،  ــانـ ــهـ وارتـ
إيــتــمــار بــن غــفــيــر، والمــالــيــة بتسليئيل 
ــل أي إمــكــانــيــة 

ّ
ســمــوتــريــتــش، مـــا يــعــط

لصفقة تعيد الأســـرى. وأشـــارت القناة 
إلــــى أن غــانــتــس وزمـــيـــلـــه فـــي الـــحـــزب، 

قا تزايداً في شعبية 
ّ
غادي آيزنكوت، حق

حــزبــهــمــا مـــن خــــال انــضــمــامــهــمــا إلــى 
ــوقــــت نــفــســه  حـــكـــومـــة الــــحــــرب، وفـــــي الــ
مــعــارضــة نــتــنــيــاهــو ســيــاســيــا، بحيث 
أصبح الجمهور الإسرائيلي يعتبرهما 
 لــلــحــكــومــة، خــصــوصــا أنــهــمــا لم 

ً
بــديــا

يــكــونــا فـــي الــســلــطــة خـــال الــســابــع من 
أكـــتـــوبـــر، ولا يـــتـــحـــمّـــان مــــع رئــيــســهــا 
مسؤولية الفشل الأمني الذي أدّى إليه. 
واعتبرت أن خروج غانتس وآيزنكوت 
يعني أنهما سينضمان إلى التظاهرات 
ــد الـــحـــكـــومـــة لــتــصــبــح  فــــي الــــشــــارع ضــ
بمئات الآلاف، علماً أن الرجلين يقولان 
يعرقل  نتنياهو  بـــأن  مقتنعان  إنــهــمــا 
أن  إلــى  التبادل عمداً. وخلصت  صفقة 
رئيس الوزراء أمام خيارين: فإما أن تتم 
الصفقة ويخرج بن غفير وسموتريتش 
مــن الــحــكــومــة، وإمـــا أن لا تــتــم ويــخــرج 

غانتس وآيزنكوت من »الكابينت«.
وفي المــوازاة، بدا أن العلاقة بين مصر 
جه إلى مزيد من التأزيم 

ّ
وإسرائيل تت

ط 
ّ
بسبب اســتــمــرار تــل أبــيــب فــي مخط

ــــح،  ــل لمـــديـــنـــة رفـ ــامــ ــتــــحــــام كــ تـــنـــفـــيـــذ اقــ
وإغـــــاق المــعــابــر فـــي وجــــه المــســاعــدات 
الــدور المصري في تقديمها،  للحدّ من 

مــا بـــات يــشــكّــل مــصــدر قــلــق لمــســؤولــي 
الاســتــخــبــارات المــصــريــة الــذيــن عــبّــروا 
أيــضــا عــن قلقهم مــن الــدعــم الأمــيــركــي 
ــة.  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــن لــلــخــطــط الإسـ ــلـ ــعـ ــر المـ ــيـ غـ
وبحسب التقديرات المصرية الرسمية، 
ــيــــل تــعــتــمــد نــهــجــا طــويــل  فـــــإن إســــرائــ
ــد فــي الــحــرب، قــائــمــا عــلــى اقتحام  الأمـ
ــــاء كـــل منطقة  رفــــح تــدريــجــيــا مـــع إخـ
بشكل منفصل، على أن يجري تحريك 
الـــنـــازحـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي اتـــجـــاه 
غــزة وشماله. وعلى رغم  وســط قطاع 
الـــضـــغـــوط المـــصـــريـــة مــــن أجـــــل إعـــــادة 
تــشــغــيــل مــعــبــر رفـــــح عـــبـــر مــســؤولــيــه 
السابقين، ولو تحت حصار إسرائيلي، 
الــــعــــســــكــــريــــن  المــــــــســــــــؤولــــــــن  أن  إلا 
مشترطين  ذلــك،  رفضوا  الإسرائيليين 
التعامل المباشر معهم، وهو ما رفضه 
المــصــريــون، خــاصــة بــعــد الــتــراجــع عن 
المعبر مــن خلال  طــرح لإعـــادة تشغيل 
ـــعـــلـــن عــنــهــا الــســلــطــة 

ُ
ــة ت ــة خـــاصـ ــركـ شـ

الفلسطينية في رام الله.
ــال المــســاعــدات إلـــى القطاع  وبـــات إدخــ
الآن مــقــتــصــراً عــلــى الإســـقـــاط الــجــوي 
ذ بشكل يــومــي، مــع صعوبة 

ّ
يُنف الــذي 

تنفيذ الإسقاط في رفح نفسها نتيجة 

ــــي والاكــــتــــظــــاظ  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــقــــصــــف الإسـ الــ
ــيــــه، بــــــدأ مـــســـؤولـــون  ــلــ الــــســــكــــانــــي. وعــ
مــــصــــريــــون نــــقــــاشــــا حـــــــول تـــــصـــــوّرات 
ــاء الـــــقـــــاهـــــرة مــن  ــ ــــصــ ــة لإقــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
كامل  بشكل  المساعدات  إدخــال  مشهد 
ــام المــقــبــلــة، وهـــو مـــا يسعى  ــ خـــال الأيـ
مسارين:  عبر  لتحقيقه  الإسرائيليون 
المــعــابــر  الأول إدخــــــال مـــســـاعـــدات مـــن 
ــــى الـــقـــطـــاع، والـــثـــانـــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـ
إدخالها عبر الممر البحري من قبرص.

ــر، أمــــس،  ــك، أعـــلـــنـــت مـــصـ ــ ــــي ظــــل ذلــ وفـ
اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى 
الـــتـــي رفـــعـــتـــهـــا جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا ضــد 
إسرائيل أمام »محكمة العدل الدولية« 
انتهاك الأخيرة  للنظر في  في لاهــاي، 
»اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية« 
ــاع غــــــزة. وإذ تــســتــهــدف هـــذه  ــطـ فــــي قـ
الــخــطــوة تسليط مــزيــد مــن الــضــغــوط 
الــدبــلــومــاســيــة عــلــى تــل أبــيــب لــلــعــودة 
إلى طاولة المفاوضات وقبول الصفقة 
التي وافقت عليها »حماس«، تتواصل 
الاتــصــالات مــع المــســؤولــن الأميركيين 
الذين باتت لديهم، بحسب انطباعات 
القاهرة، »مواقف سلبية« من الحديث 
عــن الـــعـــودة إلـــى المــفــاوضــات أو حتى 

نه:
ّ

بايدن يعود إلى تلو

نعاقب إسرائيل... ونطلق يدها
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ر بريت ماكغورك 
ّ

يتصد

فريق المعارضين لفرض 

شروط على مبيعات 

الأسلحة لإسرائيل

الــســام وزمــــو، وتــشــرع فــي عمليات 
تجريف وتفجير واسعة.

للعدو،  الــجــديــدة  الهجمة  وتــزامــنــت 
ــات الــصــحــيــة  ــســ ــر المــــؤســ ــذيـ مــــع تـــحـ
مـــن أنـــهـــا ســتــوقــف خــدمــاتــهــا خــال 
48 ســـاعـــة، بــســبــب الــنــقــص الــشــديــد 
ــــازم لتشغيل  فـــي وقــــود الـــســـولار الـ
انعكس ذلك  الكهرباء، فيما  مولدات 
الـــواقـــع المـــتـــردّي عــلــى قـــدرة الــطــواقــم 
الطبية وسيارات الدفاع المدني على 
والشهداء  المصابين  وانتشال  إنــقــاذ 
من تحت الأنقاض. ووفقاً لمصدر في 
الحكومي  عــدوان«  »كمال  مستشفى 
الـــوحـــيـــد الـــــذي يــعــمــل فـــي مــحــافــظــة 
ــعــــاف  ــإن ســـــيـــــارات الإســ ــ ــال، فــ ــمــ ــشــ الــ
عــجــزت عــن الـــوصـــول إلـــى الــعــشــرات 
من المصابين والشهداء الذين قضوا 
اضطر  فيما  منازلهم،  أنقاض  تحت 
المصابين على عربات  لنقل  الأهــالــي 

تجرّها الدواب.

مـــمـــارســـة ضـــغـــوط لإيــــقــــاف الاقـــتـــحـــام 
الإسرائيلي لرفح، وأضحوا مستعدين 

لمنح الإسرائيليين مهلة للقيام بذلك.
وبـــالـــفـــعـــل، اعـــتـــبـــرت حـــركـــة »حـــمـــاس« 
ــيـــركـــي، جو  تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الأمـ
بايدن، والتي قال فيها إن وقف إطلاق 
ــداً إذا وافــقــت  ــنـــار فـــي غــــزة مــمــكــن غــ الـ
»حــمــاس« عــلــى إطـــاق ســـراح الأســـرى 
ــا عـــن نــتــائــج  ــعـ ــراجـ الإســـرائـــيـــلـــيـــن، »تـ
الجولة الأخــيــرة مــن المــفــاوضــات«، في 
الأميركي،  الخارجية  وزيــر  ر 

ّ
حــذ حــن 

أنتوني بلينكن، في مقابلة مع محطة 
»أن بي سي«، من أن هجوماً إسرائيلياً 
واســعــا على رفــح ســيــزرع »الــفــوضــى« 
القضاء على »حــمــاس«، مقراً  من دون 
بأن عدد المدنيين الذين استشهدوا في 
الحرب أكثر من عدد شهداء »حماس«.

كذلك أعلن البيت الأبيض أن »مستشار 
الأمــــن الــقــومــي جــايــك ســولــيــفــان جـــدّد 
لــنــظــيــره الإســرائــيــلــي مـــخـــاوف بــايــدن 
بريّة كبيرة   عمليّة 

ّ
بشأن احتمال شن

في رفــح، وناقش معه مــســارات العمل 
البديلة لضمان هزيمة حماس«.

)الأخبار(

ــا  ــرايــ ــم. أمــــــا »ســ ــيــ ــــدو شــــــرق المــــخــ ــعـ ــ الـ
ــقــــدس«، فــقــد أعــلــنــت أن مــقــاومــيــهــا  الــ
أبلغوا عن تنفيذهم سلسلة من المهام 
الــقــتــالــيــة بــعــد عـــودتـــهـــم مـــن خــطــوط 
القتال. وقالت »السرايا« إن مجاهديها 
ــلــــحــــة  خـــــــاضـــــــوا اشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــــالأســ
للدروع  المــضــادة  والقذائف  الرشاشة 
مع جنود وآلــيــات العدو شــرق مخيم 
أعــلــنــت أن مقاوميها  أيــضــا،  جــبــالــيــا. 
قصفوا تجمعاً لجنود العدو بقذائف 
»الـــــهـــــاون«، وذلـــــك فـــي مــحــيــط صــالــة 

مزايا والإدارة المدنية.
وعليه، فالنتيجة التي قدّمها المشهد 
الميداني في مخيم جباليا أمس، هي 
ــتــــال عن  دحــــض روايــــــة جــيــش الاحــ
تحويل مناطق شمال وادي غزة إلى 
مــنــاطــق رخــــوة انــتــزعــت مــنــهــا إرادة 
الهيكلي  الــبــنــاء  فيها  ــر  ودُمــ الــقــتــال، 
الــعــدو،  المــقــاومــة. وكـــان روّج  لكتائب 
أن جيشه  ــة،  ــيـ المـــاضـ الأشـــهـــر  طـــــوال 
اســـتـــطـــاع تـــدمـــيـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
»كــتــائــب الــقــســام«، بــعــد تــمــكّــنــه من  لـــ
اغـــتـــيـــال قـــائـــد لــــــواء الـــشـــمـــال أحــمــد 
الـــغـــنـــدور، فـــي نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي. 
كما أشــاع قــادة العدو أن التوغل في 
ــول أي  ــ شـــمـــال الـــقـــطـــاع، ســيــشــبــه دخـ
بلدة من مدن وبلدات الضفة الغربية 
المــحــتــلــة، وقـــــدّم الــعــمــلــيــة الــبــريــة في 
مــخــيــم جــبــالــيــا عــلــى أنـــهـــا الــنــمــوذج 
الــنــاجــح للعمل المــيــدانــي، الـــذي لا بد 
مـــن اســتــنــســاخ تــجــربــتــه فـــي مــحــاور 

القتال كافة.
مــــــــواز، واصــــلــــت الأذرع  وعــــلــــى خــــط 
عمليات  المقاومة  لفصائل  العسكرية 
ــة فــــــي مـــحـــور  ــ ــلـ ــ ــاغـ ــ ــــشـ ــــدي والمـ ــــصـ ــتـ ــ الـ
القتال في حي الزيتون، حيث أعلنت 
ــهـــداف آلـــيـــات الــعــدو  ــتـ »الـــقـــســـام« اسـ
بـــوابـــل مـــن قـــذائـــف »الـــــهـــــاون«، فيما 
أعــلــنــت »ســـرايـــا الـــقـــدس« دكّ الآلــيــات 
المتوغلة بــوابــل مــن قــذائــف »الــهــاون« 
الــنــظــامــيــة الــثــقــيــلــة، مـــا أجـــبـــر قـــوات 
الحي  التراجع من وســط  العدو على 
إلـــــى أطـــــرافـــــه. أمـــــا فــــي مـــديـــنـــة رفــــح، 
جنوبي القطاع، حيث لا تزال العملية 
البرية تراوح في نقاط التقدم الأولى، 
ذت الأذرع العسكرية لفصائل 

ّ
فقد نف

الميدانية،  المهام  من  سلسلة  المقاومة 
ــا كـــــانـــــت لـــــقـــــذائـــــف »الـــــــهـــــــاون«  ــمــ ــيــ فــ
ــخ الــتــكــتــيــكــيــة الــقــصــيــرة  ــواريــ والــــصــ
المـــــــــدى، خــــــال نــــهــــار أمــــــــس، الــكــلــمــة 
الــعــلــيــا، إذ أعــلــنــت »ســـرايـــا الـــقـــدس« 
استهداف القوات المتوغلة في منطقة 
أم رائـــد شــرق رفــح بــوابــل مــن قذائف 
»الهاون« من العيار الثقيل. ثم أعلنت 
»الــــســــرايــــا«، مــــجــــدداً، تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
ــكـــام مـــدفـــعـــي بـــالمـــشـــاركـــة مــع  ــتـــحـ اسـ
»القسام«، دكّت فيها قوات العدو في 
المنطقة نفسها بالعشرات من قذائف 
ــذت كل 

ّ
»الـــهـــاون«. وفــي المــحــصّــلــة، نــف

ــام« و»الـــــســـــرايـــــا«، أمــــس،  ــقــــســ ــن »الــ مــ
بالقذائف  استهداف  عمليات   7 نحو 
والصواريخ القصيرة المدى من »طراز 
107«، كــان أبــرزهــا، استهداف الأولــى 
جــنــود الـــعـــدو فـــي مــعــبــر رفــــح الــبــري 

بقذائف »الهاون« الثقيلة.
ــلــــى وقــــــع المـــســـتـــجـــدات المـــيـــدانـــيـــة  وعــ
ــــي الـــزيـــتـــون،  فــــي مــخــيــم جــبــالــيــا وحـ
وبــعــد نــهــارٍ قـــاسٍ اعــتــرف فــيــه جيش 
الاحــتــال بــإصــابــة 50 جــنــديــا، ســادت 
ــــام  أجـــــــواء الــخــيــبــة فــــي وســــائــــل الإعـ
ــــل اجـــتـــيـــاح 

ّ
ــث ــيـــث مــ ــلــــيــــة، حـ الإســــرائــــيــ

الثاني من نوعه،  مخيم جباليا وهو 
الــثــالــثــة، بالون  الــزيــتــون للمرة  وحــي 
الاختبار الذي كشف عن فشل الخطة 
الأهــداف.  أي من  في تحقيق  القتالية 
ــيــــس الأركـــــــان  ــــق رئــ

ّ
ــل ومــــــن جـــهـــتـــه، عــ

الــســابــق، دان حــالــوتــس، عــلــى الــخــط 
 إن 

ً
ــائــــا الــــــذي تــســيــر فـــيـــه الــــحــــرب، قــ

»الجنود يتساقطون ســدى في حرب 
غزة والشمال، لأنه لا يوجد أي هدف 
من هذه العملية، حتى لو دمّرنا غزة 
عــــن بــــكــــرة أبـــيـــهـــا فـــلـــن نـــحـــصـــل عــلــى 
صورة النصر«. وأضاف أن »الصورة 
تاريخنا  فــي  الــتــي ستحفر  الــوحــيــدة 
أكتوبر.  السابع من  الخسارة في  هي 
كما يجب أن نعمل على إطلاق سراح 
132 أســيــراً مــهــمــا كـــان الــثــمــن باهظاً 

كما تطلب حماس منا«.

العملية العسكرية 

في محافظة الشمال 

تزامنت مع تحذير 

المؤسسات الصحية من 

أنها ستوقف خدماتها 

خلال 48 ساعة

حماس« تتهم بايدن بالتراجع عن نتائج 

الجولة الأخيرة من المفاوضات« )أ ف ب(  

ة )أ ف ب(
ّ

عملية اتخاذ قرار تعليق توريد بعض الأسلحة إلى إسرائيل، استغرقت أسابيع عد

)كتائب القسام(
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صباح  الــغــربــيــة،  الــضــفــة  استيقظت 
أمس، على تدريبات عسكرية لسلاح 
الطيران الإسرائيلي، اخترق خلالها 
ــز الـــــصـــــوت، فــي  ــاجــ ــر حــ ــ ــيـ ــ هــــــذا الأخـ
ــتـــعـــراض جـــــوّي لا تـــبـــدو الــضــفــة  اسـ
بــحــاجــة إلــيــه لــتــذكــيــرهــا بــالاحــتــال؛ 
فهي تعيش حــرب اســتــنــزاف يومية 
ــات  ــامــ ــحــ ــتــ ــا، مــــــن اقــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ بــــكــــل أشـ
ــهـــات وعــمــلــيــات  ــقـــالات ومـــواجـ ــتـ واعـ
ــتــــال  ــل، عـــلـــى أيـــــــدي قـــــــوات الاحــ ــتــ قــ
والمستوطنين، بالتزامن مع استمرار 
قطاع  على  الجماعية  ــادة  الإبــ حــرب 
غزة، منذ السابع من أكتوبر. وعشية 
للنكبة، والتي  الـــ 76  الــذكــرى  حــلــول 
يستعدّ الفلسطينيون لإحيائها، في 
 ظروف استثنائية غير مسبوقة 

ّ
ظل

»طــوفــان  وعملية  المــقــاومــة  فرضتها 
الأقصى«، بعثت الحياة في القضية 
التي  المخيّمات  الفلسطينية، لا تزال 
ل تلك النكبة رأس حربة المواجهة 

ّ
تمث

مع العدو.
وكــان مخيم بلاطة للاجئين، والــذي 
يُـــعـــدّ أكـــبـــر مــخــيّــمــات الـــضـــفـــة، على 
موعد مع عــدوان جديد فجر الأحــد، 
ــهــــداف  ــتــ ــه اســ ــ ــــالـ حـــــــــاول الــــــعــــــدوّ خـ
مــجــمــوعــة مـــن المـــقـــاومـــن فـــي وســط 
المخيم، لكنه فشل في ذلك. وبالتزامن 
ــات الـــعـــســـكـــريـــة،  ــ ــيــ ــ ــ ــام الآل ــتــــحــ ــع اقــ ــ مـ
حة مع 

ّ
المخيم، وسط اشتباكات مسل

الاحتلال  قــوات  استهدفت  مقاومين، 
عـــدداً مــن المــقــاومــن بــطــائــرة مسيّرة 
ــة«،  ــخــة فــجّــرتــهــا وســــط »بـــاطـ

ّ
مــفــخ

من دون أن يسفر هــذا عن إصابات، 
ــحــة 

ّ
المــســل الاشـــتـــبـــاكـــات  أدّت  بــيــنــمــا 

المــقــاوم ســامــر رمانة  إلــى استشهاد 
وفور  القديمة.  البلدة  من  عاماً(   27(
تـــوارد الأنــبــاء عــن اقــتــحــام »بــاطــة«، 
للدفاع  مقاومين  برفقة  رمانة  توجّه 
عـــن المــخــيّــم، لــيــصــاب بــرصــاصــة في 
رأسه، نقل على إثرها إلى المستشفى 
فـــي حــالــة خــطــيــرة جــــداً، ويُــعــلــن عن 
فتى  أصيب  فيما  استشهاده لاحقاً، 
برصاصة في ظهره وجرى نقله إلى 

المستشفى لتلقي العلاج.
ــتــــال قـــد نــشــرت  وكـــانـــت قـــــوات الاحــ
ــلــــى ســــطــــوح المــــنــــازل  ـــاصـــتـــهـــا عــ

ّ
قـــن

فـــي المـــخـــيّـــم، فــيــمــا عـــاثـــت الــجــرافــات 
ــراً فــي  ــيــ ــدمــ الـــعـــســـكـــريـــة تـــجـــريـــفـــا وتــ
فــي شــارع  التحتية، وخــاصــة  بنيته 
المــــــــدارس، حــيــث تـــصـــدّى مــقــاومــون 
الــرصــاص صوب  بــإطــاق  للاقتحام 
ية 

ّ
العدوّ، وتفجير عبوة محل جنود 

حسين إبراهيم

ب 
ّ
الكويت أجــواء خــوف وترق تعيش 

 لها في تاريخها، 
ً
ما شهدت مثيلا

ّ
قل

 مجلس الأمــة ووقــف بعض 
ّ

بعد حــل
مـــــــواد الــــدســــتــــور لــتــعــطــيــل الـــحـــيـــاة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة مـــــدة لا تــــزيــــد عــــن أربــــع 
ــدره أمــيــر  ــ ــر أصــ ســـنـــوات، بــحــســب أمــ
البلاد، مشعل الأحمد الصباح، مساء 
التكهّنات  أن  ومــع  المــاضــي.  الجمعة 
ــذه الــخــطــوة كـــانـــت تـــدور  بــاتــخــاذ هــ
ــم مــشــعــل مــنــصــب ولــي 

ّ
مــنــذ أن تــســل

العهد عام 2020، قبل أن يصبح أميراً 
في كانون الأول المــاضــي، وهــي فترة 
 المجلس أربع مرّات، إلا أن 

ّ
شهدت حل

الكويت وخارجها  في  تــردّد  صداها 

بــاعــتــبــارهــا نــقــطــة تـــحـــوّل فـــي مــســار 
ــرات  ــذ عـــشـ ــنـ ــيّــــزت بــــه الــــكــــويــــت مـ تــــمــ
الــســنــن عـــن نــظــيــراتــهــا الــخــمــس في 
بتقاليد  الخليجي،  التعاون  مجلس 
ديـــمـــوقـــراطـــيـــة وحـــــرّيـــــات ســيــاســيــة 
ــارت إعــجــاب شــعــوب دول المجلس  أثـ
الأخــــــرى، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه خشية 
حكامها من مطالبة شعوبهم بالمثل. 
ــرة لـــأمـــر عــرضــهــا  ــبـــاشـ ــاب المـ ــبــ الأســ
ــى الــكــويــتــيــن،  ــيـــر فـــي خـــطـــاب إلــ الأمـ
كــان عنوانه الأساسي أنــه لن يسمح 
 الديموقراطية لتحطيم 

ّ
ستغل

ُ
بأن »ت

الـــــكـــــويـــــت«، واتـــــهـــــم فـــيـــه المـــعـــارضـــة 
ــــل فــي 

ّ
ــة بـــمـــحـــاولـــة الــــتــــدخ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ

فــي ما  صلاحيات الأمــيــر، ولا سيما 
الجديد،  العهد  باختيار ولي  ق 

ّ
يتعل

أن يعيّنه  الدستور على  الــذي ينص 
الأمير ويوافق عليه مجلس الأمة. كما 
عبر  الحكومة  عمل  بتعطيل  اتهمها 
التعسّف في استخدام أداة استجواب 
الوزراء ورئيسهم، ما يؤدي إلى أزمة 
 بين السلطتين 

ّ
مستعصية على الحل

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، ذلـــــك أن 
المعارضة كانت تسيطر على المجلس 
جريت في تلك المدة. 

ُ
في كل انتخابات أ

أيضاً، برّر الأمير قراره بالحاجة إلى 
كبح الفساد الذي اتسعت دائرته في 

ويذكر أن دومــا شهدت قبل سنوات 
بــإحــراق منزل عائلة  جريمة مــروّعــة 
ــى اســتــشــهــاد  ــ إلــ مــــا أدى  ــة،  ــ ــشــ ــ دوابــ
الشاب سعد دوابشة وزوجته رهام، 
إلى  إضافة  علي،  الرضيع  وطفلهما 
بحروق  أحمد  البكر  ابنهما  إصــابــة 

بالغة.
 مـــســـتـــوطـــنـــون هــجــومــا 

ّ
كــــذلــــك، شـــــن

أطــراف  مشابهاً على منزل يقع عند 
بــلــدة سنجل شــمــالــي المــديــنــة، حيث 
موا 

ّ
المنزل وحط على  الحجارة  ألقوا 

نــوافــذه وكــســروا ســيــارة فــي جـــواره، 
ــم.  ــهـ لـ ـــي  ــ ــ ــال ــ ــ ــدّى الأهـ ــ ــــصـ ــتـ ــ يـ أن  ــل  ــبــ قــ
ــذت قـــوات الاحــتــال، 

ّ
وبـــالـــتـــوازي، نــف

صـــبـــاح الأحــــــد، حــمــلــة هــــدم واســعــة 
فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة، طـــاولـــت مــنــزل 
الأسير نديم صبارنة، عقب مداهمة 
ــدة بـــيـــت أمــــــر شـــمـــالـــي الـــخـــلـــيـــل،  ــلــ بــ
عدم  بحجة  الغربية،  الضفة  جنوب 
الــتــرخــيــص، عــلــمــا أن المــنــزل يــتــكّــون 
من طابق مساحته 150 متراً مربعاً، 
ويؤوي ستة أفراد. كما هدمت منزلًا 
مارية،  أبــو  إبــراهــيــم  للمواطن  يعود 
مــكــوّن مــن طــابــق واحــــد، ومساحته 
ــتـــراً مـــربـــعـــا، ويــقــطــنــه ســبــعــة  160 مـ
أثناء  أفـــراد، وســط مواجهات عنيفة 

المتحدة والغرب، سواء اكتملت دائرة 
التطبيع الخليجي مع إسرائيل أم لا. 
ضمن المسار المشار إليه، تأتي مسألة 
اخــتــيــار ولــــي الــعــهــد، الــــذي ســيــكــون 
ــر وحـــــده بــغــيــاب مجلس  ــيـ قـــــرار الأمـ
الأمة الذي ستنتقل صلاحياته خلال 
ـــف الــحــيــاة الــبــرلمــانــيــة إلــى 

ّ
فــتــرة تـــوق

ــيـــر ومــجــلــس الــــــــوزراء. والــخــيــار  الأمـ
المــرجّــح لــأمــيــر، وهـــو نــاصــر المحمد 
الـــــصـــــبـــــاح، مــــــرفــــــوض تــــمــــامــــا لــــدى 
المــعــارضــة بــاعــتــبــار أنـــه كـــان رئيساً 
لــلــوزراء فــي السابق وشــهــدت فترات 

حكمه صدامات بين الجانبين. 
الدستور  وإذ جــاء وقــف بعض بنود 
تحت عنوان إنهاء حقبة التأزيم، فإنه 
خــلــق أزمــــة أعــمــق مـــع إطــــاق الــعــنــان 
المستقبل.  بــشــأن  الكويتيين  لمــخــاوف 
فــفــي الــنــهــايــة، كـــان المــجــلــس فـــي هــذه 
أمـــان لسلامة  ساً وخــط 

ّ
المــرحــلــة متنف

الأوضـــاع في الكويت رغــم الأزمــة بين 
ــة الـــتـــي أثـــارهـــا  ــلـ ــئـ الــســلــطــتــن. والأسـ

الأمــــر الأمـــيـــري تــبــدو مــشــروعــة، ومــن 
ضمنها أنه متى كان تعطيل المجالس 
وهــل  الــفــســاد؟  لقضية   

ً
حـــا المنتخبة 

النواب بمكاسب لقواعدهم  إذا طالب 
الانــتــخــابــيــة ثـــم دخـــلـــوا فـــي تــســويــات 
ــة قـــــد يـــــراهـــــا الـــبـــعـــض  ــكــــومــ مـــــع الــــحــ
الحياة  بتعطيل  الــحــل  يــكــون  فــســاداً، 
الــديــمــوقــراطــيــة أم بـــإصـــاح الأنــظــمــة 
الإداريــــــــــــــة لـــتـــطـــويـــر الــــــدولــــــة بــحــيــث 
المــواطــنــن على حقوقهم،  كــل  يحصل 
ــنـــاء الــقــبــائــل  ــبـــرّر ســعــي أبـ فــيــنــتــفــي مـ
انتمائهم  تعزيز  عبر  تحصيلها  إلــى 
إلى  انتماءات  إلى  الذهاب  أو  القبلي، 
ــزء من  تـــيـــارات إســامــيــة يــعــتــبــرهــا جـ

الكويتيين إصلاحية؟ 
وفي النهاية ما وصلت إليه الكويت، 
ــــؤولًا عـــنـــه مـــجـــلـــس الأمـــــة،  ــسـ ــ لـــيـــس مـ
فالصلاحيات غالبيتها في يد الأمير 
ــلـــس لا  والـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، والمـــجـ
يــعــدو كــونــه صــوتــا اعــتــراضــيــا عالياً 
المطالبة.  هــو  فعله  يمكنه  مــا  أقــصــى 

صنعاء ــ رشيد الحداد  

ــة  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ ــدت الـــــهـــــجـــــمـــــات الـ ــ ــاعــ ــ ــــصــ تــ
ضــــد الـــســـفـــن الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
ــر  ــمـ ــر الأحـ ــحـ ــبـ ــــي الـ ــة فـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ والـ
وخــلــيــج عـــدن. وعــلــى مـــدى الــســاعــات 
المــــــــاضــــــــيــــــــة، شـــــــهـــــــدت الــــجــــبــــهــــتــــان 
المذكورتان اشتباكات واسعة النطاق 
بـــن الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة والــبــحــريــتــن 
الوقت  وفــي  والبريطانية.  الأميركية 
الذي لم تعلن فيه صنعاء رسمياً عن 
الــولايــات  أكـــدت  الــجــديــدة،  العمليات 
ــــرض قـــواتـــهـــا  ــعـ ــ ــدة، أمـــــــــس، تـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
الــبــحــريــة لــهــجــمــات واســـعـــة. وقــالــت 
القيادة المركزية الأميركية، في بيان، 
»حــارس  لتحالف  تابعة  طــائــرات  إن 
ــرات  ــائــ ــــع طــ الازدهـــــــــــــار« اشـــتـــبـــكـــت مـ
مُسيّرة يمنية خلال هجوم واسع  في 
خليج عـــدن، معلنة إســقــاط إحــداهــا، 

الـــصـــنـــع بـــجـــرافـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة. وفـــي 
ــقـــاب الــــعــــدوان، شــيّــعــت جــمــاهــيــر  أعـ
الشهيد  نابلس  محافظة  في  غفيرة 
فيما نعت مجموعات  رمــانــة،  سامر 
ــــذي  ــــن الأســــــــــود« شـــهـــيـــدهـــا الـ ــريـ ــ »عـ
ــتـــصـــدّي  ــــال الـ ــه ارتــــقــــى خــ ــ ــالــــت إنــ قــ
ــتـــال فـــي مــخــيــم بــاطــة.  لـــقـــوات الاحـ
مـــن جــهــتــهــا، نــعــت »كـــتـــائـــب شــهــداء 
الأقــصــى - شــبــاب الــثــأر والــتــحــريــر«، 
رمــانــة، مــؤكــدة خــوضــهــا اشتباكات 
مــــــع قــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال بـــالأســـلـــحـــة 
 إلـــى 

ً
الــــرشــــاشــــة والــــعــــبــــوات، داعــــيــــة

ماس ومواقع العدوّ 
ّ
إشعال نقاط الت

والمستوطنات بالعمليات.
ــذه  ــزاف هــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ أن حـــــــرب الاســ ــلــــى  عــ
لا يـــقـــتـــصـــر فـــاعـــلـــوهـــا عـــلـــى جــيــش 
بعدما صعّد مستوطنوه  الاحــتــال، 
والبلدات  الــقــرى  على  مــن هجماتهم 
منطقة  فــي  وتــحــديــداً  الفلسطينية، 
عدّ الأكثر عرضة لتلك 

ُ
نابلس التي ت

الهجمات. وأقــدم هــؤلاء، فجر الأحد، 
على إحراق منزل غير مسكون عائد 
لعضو المجلس البلدي، محمد فتحي 
ــة، فــــي بـــلـــدة دومــــــا جــنــوبــيّ  ــ ــشـ ــ دوابـ
 شــــعــــارات 

ّ
ــة، وخــــــــط ــ ــنـ ــ ــديـ ــ شـــــرقـــــيّ المـ

جدرانه  على  وتحريضية  عنصرية 

كــل إدارات الــدولــة وصـــولًا إلــى قــوات 
الأمن، وحتى القضاء.

ــر مــتــوقــعــا عــلــى هــذا  ــ ــان الأمـ ولـــئـــن كــ
المثير للاهتمام هنا هو  فــإن  النحو، 
ــذي يـــتـــصـــادف وظــــرف  ــ الـــتـــوقـــيـــت، الــ
تـــواجـــه فــيــه دول الــخــلــيــج مــفــتــرقــات 
في خياراتها الكبرى، في ظل الحرب 
الــوحــشــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع 
ــال دائــــرة  ــمـ ــن إكـ غـــــزة، ومــــا يُــحــكــى عـ
إذ  خضمّها،  فــي  الخليجي  التطبيع 
في  كويتياً  التطبيع  تمرير  يمكن  لا 
ــود مــجــلــس أمـــة يـــقـــارع على  ظـــل وجــ
أبـــســـط الأمــــــور، فــكــيــف بــخــيــار كبير 
مــن الــنــوع المــذكــور؟ وتبعاً لــذلــك، فإن 
ــــده كــفــيــل بـــالإجـــابـــة على  الـــوقـــت وحـ
أسئلة أثارها الأمر الأميري، من نوع 
المخاطر  يــأخــذ  أن  لــأمــيــر  هــل يمكن 
ويــــركــــب قـــطـــار الــتــطــبــيــع الــخــلــيــجــي 
بــمــعــزل عـــن رغــبــة الــشــعــب، أم يــؤكّــد 
للتطبيع في  المــعــارض  البلاد  موقف 
ــف المــوقــع الأول للتعبير عن 

ّ
ظــل تــوق

تلك المعارضة، ألا وهو قاعة عبد الله 
السالم؟

المــنــطــق يـــقـــول إن الاحـــتـــمـــال الــثــانــي 
ــه لا دافــــع  ــ هــــو الأرجــــــــح، بـــاعـــتـــبـــار أنـ
قـــويـــا لــــدى مــشــعــل إلــــى الاســتــعــجــال 
الــجــار  الــتــطــبــيــع، ولا ســيّــمــا أن  فـــي 
ــا زال مــتــهــيّــبــا  الـــســـعـــودي نـــفـــســـه، مــ
الإقـــــــدام عــلــى تــلــك الـــخـــطـــوة فـــي ظل 
حرب غزة ووجــود حكومة متطرّفين 
لمساعدة  مستعدة  غير  إسرائيل  فــي 
مـــا يُــطــلــق عــلــيــه »الاعــــتــــدال الــعــربــي« 
الفلسطينية.  للقضية  في تسوية ما 
ورغــــــــم ذلــــــــك، يــــبــــدو مـــشـــعـــل مــعــنــيــا 
ــه  ــز الــحــكــم الـــــذي واجـ ــائـ بــتــثــبــيــت ركـ
أزمــــــــــات كــــثــــيــــرة مــــنــــذ بـــــدايـــــة الـــعـــقـــد 
المعارضة  استفادت  عندما  المــاضــي، 
القبلي – الإســامــي، من  الطابع  ذات 
لــتــعــزيــز موقعها  الــعــربــي«  »الــربــيــع 
ــع  ــ ــيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى الــــبــــرلمــــان ورفـ وسـ
قة بالمشاركة 

ّ
مستوى مطالبها المتعل

فــي الــقــرار، وصـــولًا إلــى المطالبة في 
دســتــوريــة.  بــإمــارة  تحرّكاتها  بــدايــة 
ويحتاج هذا التثبيت من الأمير إلى 
استخدام صلاحياته الواسعة لحسم 
الأمور، ولكنه يحتاج أيضاً إلى سند 
ــر يـــبـــدو مــتــاحــا ضــمــن المــنــظــومــة  آخــ
ــامــــة، ومـــــا تـــتـــوصّـــل  ــعــ الــخــلــيــجــيــة الــ
إلـــيـــه بـــصـــورة فـــرديـــة وجــمــاعــيــة من 
ــة مـــــع الـــــولايـــــات  ــيـ ــائـ ــمـ تــــرتــــيــــبــــات حـ

من  استمرت  الهجمات  أن  ومضيفة 
ــن أمـــــس حـــتـــى صــبــاح  مـــســـاء أول مــ
أمس، واتسع نطاقها من خليج عدن 
إلــــى الــبــحــر الأحــــمــــر، حــيــث أحــبــطــت 
ــوارج "الــتــحــالــف"، بــحــســب الــبــيــان،  ــ بـ
هـــجـــومـــا جــــويــــا اســـتـــهـــدف بــــوارجــــه 
وســفــنــه فــي ذلـــك الــبــحــر، واعــتــرضــت 

ثلاث طائرات مُسيّرة.
وتـــزامـــنـــت الــهــجــمــات الـــجـــديـــدة، مع 
تــلــويــح واشــنــطــن بــاســتــخــدام مــزيــد 
ــاء، وقــيــامــهــا  ــعـ ــنـ ــقــــوة ضــــد صـ ــن الــ مــ
للقوات  المركزية  القيادة  قائد  بإيفاد 
الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال مــايــكــل كــوريــا،  
ــــن أمـــــــس، فــي  الــــــريــــــاض، أول مـ إلــــــى 
ــاع الـــســـعـــوديـــة بــدعــم  ــنــ ــة لإقــ ــاولـ مـــحـ
ــار الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري، بــعــد  ــيــ خــ
أن فــشــل الـــخـــيـــار الـــدبـــلـــومـــاســـي في 
واجتمع  اليمنية.  العمليات  خفض 
ــــا بـــالـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي لـــدى  ــــوريـ كـ

طـــلـــق خــالــهــا جــنــود 
َ
عــمــلــيــة الـــهـــدم أ

الــرصــاص الحيّ والمعدني  الاحــتــال 
ـــف بـــالمـــطـــاط، وقـــنـــابـــل الــصــوت 

ّ
المـــغـــل

ــــوع حـــالات  والــــغــــاز، مـــا أدّى إلــــى وقـ
اختناق.

ــوات الاحـــتـــال، فجر  ــت قــ
ّ
أيـــضـــا، شــن

ــد، حــمــلــة اعــتــقــالات طـــاولـــت 28  ــ الأحـ
مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم 
أطـــفـــال، وأســــرى ســابــقــون، وتــركّــزت 
عت 

ّ
في محافظة بيت لحم، فيما توز

ــقــــالات عـــلـــى مــحــافــظــات  ــتــ بــقــيــة الاعــ
جنين، ورام الله، وقلقيلية، والخليل، 
وأريــحــا. ويــواصــل جنود الــعــدو، في 
اقتحام  عمليات  تنفيذ  الــوقــت،  هــذا 
وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب 
 المعتقلين 

ّ
المبرّح، وتهديدات في حق

ــــى عــمــلــيــات  ــافــــة إلـ ــم، إضــ ــهـ ــائـــاتـ وعـ
لمنازل  الواسعة  والتدمير  التخريب 
المـــواطـــنـــن، فــيــمــا لا تـــــزال شـــهـــادات 
ــفــــرج عــنــهــم مــــن ســجــون  الأســـــــرى المــ
الاحـــتـــال تحمل تــفــاصــيــل غــايــة في 
الــقــســوة والــوحــشــيــة جــــرّاء التعذيب 
الــشــديــد الــــذي تـــعـــرّضـــوا لــــه، والــــذي 
القيادي  طـــاول آخــر فصوله الأســيــر 
ــامــــد،  ــم حــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ فـــــي »الــــــقــــــســــــام«، إبـ

بتعريضه لمحاولة اغتيال.
وفي هذا الإطــار، روى الأسير أديب 
ســـمـــودي مـــن بـــلـــدة الـــيـــامـــون غــربــي 
ــرج عــنــه قــبــل أيـــام،  فــ

ُ
ــذي أ جــنــن، والــ

الـــســـبـــت، جـــانـــبـــا مــــن الأهـــــــوال الــتــي 
إبراهيم  يعيشها الأسرى، وتحديداً 
ــد، الـــــــذي قــــــال إنــــــه »لا يـــوجـــد  ــ ــامـ ــ حـ
مكان في جسده إلا وفيه كدمات أو 
خــدوش أو جــروح، ونــزف مــن رأســه 
كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــــدمــــاء، وبــعــدمــا 
جــــرى الاعــــتــــداء عــلــيــه يــــوم الإفـــــراج 
الــوقــوف  تــركــتــه لا يستطيع  الــيــوم، 
عــــلــــى قــــدمــــيــــه ووضــــــعــــــه الــــصــــحــــيّ 
خطير جداً«، مضيفاً: »كان في حالة 
صــعــبــة لــلــغــايــة، وهــنــاك خــطــر كبير 
عــلــى حــيــاتــه وعـــلـــى حـــيـــاة الأســــرى 
تعرّض  الــذي  المبرّح  الضرب  بسبب 
لــه، ويتعرّض لــه الأســرى فــي سجن 
الأسرى«  »هيئة  واعتبرت  جلبوع«. 
ــادي الأســـيـــر« أن »مـــا جـــرى مع  ــ و«نـ
الأســيــر حــامــد هــو بــمــثــابــة مــحــاولــة 
ــتـــل، كـــمـــا جــــرى مـــع آلاف الأســــرى  قـ
المــاضــيــة«. ونبّها  الــفــتــرة  مـــدار  على 
ـــن حـــاســـم فــي  ـــزمـ ـــل الـ ــامـ إلـــــى أن »عــ
ات  مــصــيــر الأســـــــرى، جــــــرّاء الإجـــــــراء
ــتـــي تـــواصـــل  ــة الـ ــبـ ــرعـ الـــخـــطـــيـــرة والمـ
هم، 

ّ
حق في  تنفيذها  السجون  إدارة 

ــا عـــمـــلـــيـــات الــتــعــذيــب  ــهــ وعـــلـــى رأســ
والتجويع«.

التركيبة  أعـــاد  ثــم إن الشعب هــو مــن 
نفسها إلى مجلس الأمــة، بل الوجوه 
نفسها، مرة بعد مرة، فهل المشكلة في 

الشعب؟
ومــــا دامــــت هــــذه هـــي الـــشـــكـــاوى الــتــي 
ساقها الأمير، فإن ذلك قد يفتح الباب 
البرلمانية،  الحياة  تعليق  فترة  خــال 
عــلــى قــمــع أصــــــوات الاعــــتــــراض الــتــي 
ــارع هــــذه المــــــرّة أو  ــشــ ســتــصــدر فـــي الــ
ــائـــل  ــثـــل وسـ ــر الـــتـــعـــبـــيـــر مـ ــابـ ــنـ ــبـــر مـ عـ
ــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. فــــوجــــود  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــلـــس، عـــلـــى الأقـــــــل، كـــــان يــحــتــوي  المـــجـ
الاعـــتـــراض ويــحــصــره فـــي قــاعــة عبد 
الـــلـــه الــســالــم حــيــث يــمــكــن لــلــتــفــاوض 
تم  كما حصل حــن  المشكلة،  يحل  أن 
 
ً
إلــى تسوية لم تعش طويلا التوصل 
بين المعارضة والحكومة، أسفرت عن 
عفو أميري عن النواب المهجّرين إلى 
تركيا في قضية اقتحام مجلس الأمة 
المــعــارضــة في  عـــام 2011، ومــشــاركــة 

الحكومة.

ونــاقــش معه  فــاجــن،  اليمن، ستيفين 
مـــســـتـــجـــدات الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري 
ــار  ــر الــــــذي أعـــلـــنـــت عـــنـــه "أنـــصـ ــيــ الأخــ
ــة.  ــعــ ــرابــ ــة الــ ــلــ ــي إطــــــــار المــــرحــ ــ ــه" فـ ــ ــلـ ــ الـ

لعة في 
ّ
مــصــادر عسكرية مط وقــالــت 

»الأخبار«، إن زيارة كوريلا  صنعاء، لـ
تـــهـــدف إلــــى حــشــد تــمــويــل ســعــودي 
ولا  المستقبلية.  الأميركية  للعمليات 
يــقــتــصــر الــــحــــراك فـــي المـــلـــف الــيــمــنــي 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي، بــــل تــقــود 
 
ً
بريطانيا هي الأخــرى حراكاً مماثلا
استباقاً للتصعيد اليمني في البحر 
ــــام  ــائــــل إعـ ــا لــــوســ ــ ــقـ ــ المــــتــــوســــط. ووفـ
بين  التواصل  فــإن  رسمية،  سعودية 
وزيــــــر الــــدولــــة الـــبـــريـــطـــانـــي لـــشـــؤون 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، طــــــــــارق أحــــمــــد، 
ــــدى الـــيـــمـــن،  ــعــــودي لــ ــيـــر الــــســ ــفـ والـــسـ
ــف خـــال الأيـــام 

ّ
محمد آل جــابــر، تــكــث

المــاضــيــة، وتـــركّـــز عــلــى ضــــرورة ربــط 
الــيــمــن بــوقــف العمليات  الــســام فــي 
الــــبــــحــــريــــة الـــيـــمـــنـــيـــة ضــــــد المــــاحــــة 

الإسرائيلية.
ــــي  ــركــ ــ ــيــ ــ وفـــــــــــي ظــــــــل الـــــــحـــــــراكـــــــن الأمــ
ــــدأ المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي  والـــبـــريـــطـــانـــي، بـ
الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، 
مـــســـاء أمــــــس، زيـــــــارة لـــعـــدن لمــواصــلــة 
ــاور مــــع »المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي«  ــشــ ــتــ الــ
الموالي للتحالف السعودي - الإماراتي. 
ــه تـــهـــدف إلــى  ــارتــ وقـــــال مــكــتــبــه إن زيــ
ــأتــــي فــي  ــتـــهـــدئـــة، وتــ ــفـــاظ عـــلـــى الـ الـــحـ

إطـــــــار الـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة لاســتــكــمــال 
اليمنية حول  الأطـــراف  مــع  النقاشات 
»خـــارطـــة الـــطـــريـــق« الأمــمــيــة لــلــســام. 
لعة، 

ّ
مط دبلوماسية  مــصــادر  وذكـــرت 

ــبــــعــــوث الأمـــمـــي  »الأخـــــبـــــار«، أن »المــ لــــــ
ــادرة جــــديــــدة تــــهــــدف إلـــى  ــ ــبـ ــ يـــحـــمـــل مـ
تنفيذ خطوات بناء الثقة بين الأطراف 
ــــر الـــتـــوقـــيـــع 

ّ
ــث الـــيـــمـــنـــيـــة، فـــــي ظـــــل تــــعــ

الأممية  الــســام  النهائي على خــارطــة 
ــراف كافة في  التي وافــقــت عليها الأطـ
أواخــر كانون الأول الفائت«. وأشــارت 
إلى أن »غروندبرغ يسعى إلى تحريك 
ملف التفاوض حول الأسرى وتشكيل 
 أطراف الصراع 

ّ
لجنة اقتصادية من كل

بات 
ّ
المرت آليات صــرف  حــول  للتشاور 

لموظفي الدولة وإعادة إنتاج وتصدير 
النفط الــخــام، وإنــهــاء معاناة الأســرى 
ــار مــحــاولــة  ــك فـــي إطــ والمــعــتــقــلــن، وذلــ

إحداث اختراق في الملف الإنساني«.
وهــاجــم وزيـــر خــارجــيــة حكومة عــدن، 
ــرّك الأمـــمـــي  ــحــ ــتــ ــي، الــ ــ ــدانـ ــ ــزنـ ــ ــائــــع الـ شــ
ــم غـــــرونـــــدبـــــرغ بـــعـــدم  ــ ــهــ ــ ــ

ّ
ــر، وات ــ ــيــ ــ الأخــ

ــاد فــــي مــهــمــتــه وبـــالـــســـعـــي إلـــى  ــيـ الـــحـ
ابتكار مسارات غير المسارات السابقة، 
وهو ما عدّه مراقبون رفضاً استباقياً 

للمبادرة الجديدة. 

ة... أيضاً
ّ

ر حرب الضف
ّ

 يسع
ّ

د على »بلاطة«: العدو
ّ

عدوان متجد
الكويت بلا »مجلس أمة«: شبحا القمع والتطبيع يخيمان

تحركات استباقية لمعركة »المتوسط«

واشنطن للرياض: نريدكم معنا

د المستوطنون 
ّ

صع

من هجماتهم على 

القرى والبلدات 

الفلسطينية، وتحديداً 

في منطقة نابلس

حكومة عدن تستبق 

وصول غروندبرغ 

برفض مبادرة جديدة 

لتحقيق اختراق في 

الملف الإنساني

طوفان الأقصى

العالمالعالم

قوات الاحتلال تعيث خراباً في مخيم بلاطة )أ ف ب(

قاعة عبدالله السالم، مقر مجلس الأمة الكويتي، ستكون مغلقة في المرحلة المقبلة )أ ف ب(
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علاء حلبي 

ضمن سياق رفع مستوى التنسيق والتعاون بين دمشق 
ع وزيرا داخلية البلدين، في العاصمة العراقية، 

ّ
وبغداد، وق

اتفاقية أمنية، وُصفت بأنها »عالية المستوى«، تتضمّن 
خــمــســة مـــحـــاور لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال مكافحة 
ــاب وجــرائــم الــحــدود والــتــهــريــب والإتــجــار بالبشر  الإرهــ
المطلوبين  وتسليم  مة 

ّ
المنظ والجريمة  السيبراني  والأمــن 

وغسيل الأموال. وفي أعقاب توقيع الاتفاق، الذي يشمل 
الداخلية  أعلن وزير  البلدين،  الأمنية بين  الخبرات  تبادل 
أن  مؤتمر صحافي،  في  الشمري،  الأمير  عبد  العراقي، 
والمــراكــز  الكليات  مــن طــاب  عـــدداً  بـــاده ستستضيف 
العالي  والمعهد  الشرطة  كلية  في  ســوريــا،  في  الشرطية 
بين  الخبرات  تبادل  إطــار  في  والإداري،  الأمني  للتطوير 
البلدين. وأشاد وزير الداخلية السوري، محمد الرحمون، 
بدوره، بالتعاون الأمني مع العراق، مشيراً إلى أن التعاون 
في مجال مكافحة المخدّرات أثمر تفكيك بعض الشبكات، 
المــواد المخدّرة. ولفت إلى أن »العراق  وضبط كميات من 
ق إنجازات كبيرة في القضاء على عصابات داعش«، 

ّ
حق

للتنظيم في سوريا  مستدركاً بأنه »ما زالت هناك بؤر 
تنفذ هجمات بين فترة وأخــرى، ونحن مصمّمون على 
القضاء على الإرهــاب بشكل كامل«، معلناً أن الجانبين 
سيعقدان اجتماعاً آخر في بغداد في شهر تموز المقبل 

لتعاون إقليمي أوسع.
ويـــأتـــي تــوقــيــع هـــذه الاتــفــاقــيــة بــعــد ســلــســلــة طــويــلــة من 
اللقاءات الأمنية والعسكرية بين البلدين، الذين تفصلهما 
الـــ600 كيلومتر، بعضها خاضع  حدود يتجاوز طولها 
برعاية  )قسد(  الديموقراطية«  سوريا  »قــوات  لسيطرة 
ل آخر هذه اللقاءات في ذلك اللقاء الأمني 

ّ
أميركية. وتمث

الذي استضافته دمشق في شهر نيسان الماضي، والذي 
تـــزامـــن مـــع عــقــد اجــتــمــاعــات عــلــى المــســتــوى الــقــضــائــي، 
بمشاركة إيرانية، لتشكيل تحالف ثلاثي لتوثيق ومتابعة 
رات ادّعاء بحق مرتكبي 

ّ
الجرائم الإرهابية، وإصدار مذك

تــلــك الــجــرائــم ومــاحــقــتــهــم، بــمــن فــيــهــم الــضــالــعــون في 
العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق. 
وسبق بدء التعاون المشار إليه، إطلاق »المبادرة العربية« 
للحل في سوريا في شهر أيار من العام الماضي، حيث 
الــتــعــاون الأمــنــي وتفكيك  بــنــداً واضــحــا حـــول  تضمّنت 

الذي  الاتفاق  ليأتي  المــخــدّرات،  شبكات تصنيع وتهريب 
تمّ توقيعه في بغداد ويتوّج هذه الجهود، ويعطيها دفعاً 
موعد  تأجيل  مع  تزامن  الأخير  التوقيع  أن  على  كبيراً. 
لمتابعة  العربية«  الاتصال  »لجنة  لـ الثاني  الاجتماع  عقد 
العربية«، والــذي كان من المفترض  تنفيذ بنود »المبادرة 
أن تستضيفه بغداد خلال الشهر الحالي، قبل أن يُرجَأ 
إلى أجل لم يتم تحديده بعد، بسبب »تضارب المواعيد مع 
العاصمة  تستضيفها  التي  العربية  للقمة  التحضيرات 
البحرينية المنامة في السادس عشر من الشهر الحالي«، 
حسبما ذكر القائم بأعمال السفارة العراقية في سوريا، 

ياسين الحجيمي، في تصريحات سابقة.
في سياق آخر، رحّبت الأمم المتحدة بقرار سوريا تمديد 
الــرخــصــة الــســيــاديــة المــقــدّمــة إلــى المنظمة، والــتــي تسمح 
بــإدخــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة مــن تــركــيــا إلـــى الشمال 
ــحــــدود(، عــبــر مــعــبــري بـــاب الــســامــة  ــ الـــســـوري )عــبــر ال
الثالث عشر  في  تنتهي  إضافية  أشهر  لثلاثة  والــراعــي 
من شهر آب المقبل، في الوقت الــذي يستمر فيه إدخال 
المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى حتى الثالث 
عشر من شهر تموز المقبل، على أن يتم تقييم الأوضاع 

التمديد  قــرار  المناسبة. ويــأتــي  الــقــرارات  حينها واتــخــاذ 
فــي ســيــاق مــحــاولات دمــشــق مــواجــهــة ســعــي واشنطن 
ــــرض قــــــــرارات تــهــدف  ــانــــي، وفــ ــلـــف الإنــــســ لــتــســيــيــس المـ
إلـــى إجــهــاض جــهــود روســيّــة ســابــقــة تــربــط بــن إدخـــال 
التعافي  )مشاريع  الإعــمــار  إعـــادة  وعمليات  المــســاعــدات 
النازحين واللاجئين،  أمام عودة  الباب  بما يفتح  المبكر(، 
ــلــقــى عــلــى عــاتــق المنظمات 

ُ
ــف بــالــتــالــي الــضــغــط الم

ّ
ويــخــف

 في 
ً
 نقصاً شديداً ومتواصلا

ً
الأممية، التي تعاني أصلا

حجم تمويل مشاريعها بسبب انشغال الجهات المانحة، 
لأوكرانيا  الدعم  بتقديم  المتحدة،  الولايات  رأسها  وعلى 
لمواجهة روسيا، وإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها 
ضد الفلسطينيين في غزة. وفي هذا الإطار، كانت الأمم 
 
ً
المــتــحــدة أطلقت مــنــاشــدات عــديــدة لجمع مــا يــزيــد قليلا
عــلــى 4 مــلــيــارات دولار لمــســاعــدة أكــثــر مــن 10 ملايين 
شخص في جميع أنحاء سوريا، مشيرة إلى أن قدرتها 
التخفيضات في  تــزال مقيّدة بسبب  على الاستجابة لا 
لــم تحصل حتى الآن ســوى على 6% من  إذ  الــتــمــويــل، 
دولار.  مليون   224 قــرابــة  يبلغ  والـــذي  المطلوب  التمويل 
رت »المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

ّ
كذلك، حذ

في  عملياتها  تمويل  فــي  الــحــاد  النقص  مــن  الــاجــئــن« 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، ما دفعها إلى تقليص 
بــلــدان، هــي: الأردن وســوريــا ولبنان  نفقاتها فــي أربــعــة 
ت %11 

ّ
واليمن. وقالت المفوّضية، في تقرير لها، إنها تلق

فقط من المتطلبات المالية لعملياتها، موضحة أنها، وحتى 
ت 256.4 مليوناً من أصل 2.341 مليار 

ّ
نهاية نيسان، تلق

دولار مطلوبة. 

تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود

بغداد - دمشق: اتفاقية أمنية »عالية المستوى«

تقرير

تقرير

توقيت الأمر الأميري يتصادف 

وظرف تواجه فيه دول الخليج 

مفترقات في خياراتها الكبرى

باللغة العبرية، ليهرع أهالي البلدة 
والــدفــاع المــدنــي إلــى إخــمــاد الحريق 
الكبير الذي التهم أجــزاء واسعة من 
المـــنـــزل. ويُـــعـــدّ هــــذا المـــنـــزل الـــرقـــم 60 
فــي بــلــدة دومــــا الــــذي يــتــمّ حــرقــه من 
قِـــبَـــل المــســتــوطــنــن، خـــال الــشــهــرَيــن 
الماضيَين، حيث تعرّضت القرية، في 
نــيــســان المـــاضـــي، لأعــنــف الــهــجــمــات 
التي أحــرق خلالها المستوطنون 56 
أو جــزئــي، إضافة  كــامــل  بيتاً بشكل 
الفلسطينيين.  إلــى عــدد من مركبات 



إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

بصفته  جوني  فريد  علي  حامي 
ُ
الم طلب 

وكــيــل عــن رواد فيصل سعيد أحــد ورثــة 
جــمــيــل رشـــيـــد ســعــيــد ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
عــن ضــائــع بــاســم المــتــوفــي/جــمــيــل رشيد 
المزرعة  رقــم 4485 منطقة  بالعقار  سعيد 

العقارية.
للمعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم.
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
يوسف شكر 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــدح بــوكــالــتــه  ــــوزاف دحــ ــحــامــي جـ
ُ
طــلــب الم

ــولــــس الــشــيــخــا  ــر بــ ــيـ ــمـ ــــن أنـــــطـــــوان وسـ عـ
ــــدى عـــدل  الـــدويـــهـــي بـــمُـــوجـــب وكـــالـــتـــن لـ
 2021/4251 برقم  مهنا  الأســتــاذة  زغــرتــا 
تــاريــخ  و2023/5117   2021/8/6 تــاريــخ 
الــشــخــصــيــة  بـــصـــفـــتـــهـــمـــا   2023/8/16
الدويهي بصفته  الشيخا  وبولس جبور 
أحد ورثــة المرحوم جبور بولس الشيخا 
الــدويــهــي وحــاتــم مجيد حاتم أحــد ورثــة 
الدويهي  الشيخا  بــولــس  تـــراز  المــرحــومــة 
ــائــــع عــــن ســــنــــدات الــتــمــلــيــك  ــدل عــــن ضــ ــ بــ
مُــورثــيــهــم  لــكــامــل حصصهم أو حــصــص 
 /6/،/5/،/1/ المـــــقـــــاســـــم  مــــــن  أي  فــــــي 
والــــعــــقــــارات  ــا  ــ ــرتـ ــ زغـ  /1036/ بـــالـــعـــقـــار 
إهدن   /3716/،/3319/،/3318/،/3193/

العقارية. 
للمُعترض 15 عشر يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
نادين الحصري 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
ــنــفــذ عــلــيــهــا: اخــــاص ســالــم 

ُ
يُــبــلــغ إلـــى الم

حبتور العكيكي المجهولة المقام 
يليها  ــادة /409/ ومـــا  ــ المـ بــأحــكــام   

ً
عــمــا

ـــحـــاكـــمـــات المــدنــيــة 
ُ
ــانــــون أصــــــول الم مــــن قــ

حيطكم هــذه الــدائــرة علماً أن لديها في 
ُ
ت

إنـــذاراً   2024/43 رقــم  التنفيذية  عاملة 
ُ
الم

التنفيذ  طالب  مــن  إليك  مُوجهاً  تنفيذياً 
خالد قانصو موضوعه طلب تنفيذ عقد 
ــتــضــمــن إلــزامــك بــإخــاء الشقة 

ُ
إيــجــار والم

الــكــائــنــة فـــي الــطــابــق الــثــانــي مـــن الــبــنــاء 
القائم على العقار /2630/  رأس بيروت 
ــرة لــلــحُــضــور  ــدائــ ــذه الــ وعــلــيــه تـــدعـــوك هــ
قانوني  وكيل  بواسطة  أو  بــالــذات  إليها 
مربوطاته  مــع  التنفيذي  الإنــــذار  لتسلم 
هذا  نشر  على  يوماً  مُهلة عشرين  خــال 
الإعلان مع تعليق نسخة عنه على لوحة 
إعلانات دائرة تنفيذ بيروت ليُصار بعد 
هلة ومُهلة الإنذار البالغة 

ُ
انقضاء هذه الم

عشرة أيــام إلى مُتابعة التنفيذ في حقك 
مــن الــدرجــة الأخــيــرة وتضمينك الــرســوم 

والمصاريف. 
رئيس قلم دائرة تنفيذ بيروت 
أحمد فواز 

1213

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ للبيع ►

للبيع صهريج محروقات عمومي 
فولفو موديل 2008 بحالة مُتازة 

السعة 18.000 ليتر. 
was1515v@gmail.com :للتواصل

العالمالعالم

الإثنين  13  أيار  2024  العدد  5196

أجرى شي محادثات مع أوربان، في بودابست، في اختتام جولة أوروبية استمرت لخمسة أيام )أ ف ب(

الإثنين  13  أيار  2024  العدد  5196

المجر خارج السرب الأوروبي: باقون مع الصين

ميتسوتاكيس في أنقرة اليوم: زحمة خلافات بلا آفاق

تقرير

تقرير

ريم هاني

فـــي أعـــقـــاب زيـــــارة الــرئــيــس الــصــيــنــي، 
شي جين بينغ، الأخيرة إلى المجر، بات 
 الأخــيــرة أصبحت 

ّ
بــالإمــكــان الــقــول إن

الــدولــة الأوروبــيــة »الأقـــرب« إلــى بكين، 
فيما من المرجح أن تشهد العلاقة بين 
الفترة  فــي  التطور  مــن  المــزيــد  الطرفين 
القادمة. في الواقع، تسعى المجر، وهي 
الدولة الوحيدة في »الاتحاد الأوروبي« 
ــادرة »الـــحـــزام  ــبـ الــتــي لا تــــزال ضــمــن مـ
والطريق«، إلى كسب دور أكبر في تلك 
المــبــادرة، وتعميق علاقتها مع الصين 
فــي مختلف المـــجـــالات، ضــاربــة عــرض 
الحائط تحذيرات الدول الغربية، التي 
 البضائع والشركات الصينية 

ّ
تزعم أن

القومي والاقتصادي«  الأمــن  »تــقــوّض 
الــزيــارة،  وخــال  وحلفائها.  لواشنطن 
ــيـــس  ــع رئـ ــ ــي مـــــحـــــادثـــــات مــ ــ أجـــــــــرى شــ
ــان، في  ــ ــوزراء المــجــري، فيكتور أوربـ ــ الـ
أوروبية  جولة  اختتام  في  بودابست، 
اســتــمــرت لــخــمــســة أيـــــام. وعـــلـــى ضــوء 
اللقاء، وقعت الصين والمجر، الخميس، 
ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـــامـــلـــة فــي  ــيـ ــاقـ ــفـ »اتـ
جميع الـــظـــروف«، تــراهــا بــكــن واحـــدة 
ــتـــوى فــي  ــيــــات مـــسـ ــاقــ ــفــ ــلــــى الاتــ مــــن أعــ
الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــن أي بــلــديــن. 
وفــــي الــتــفــاصــيــل، وقــــع الـــبـــلـــدان نحو 
ــة، تــشــمــل تـــطـــويـــر الــبــنــيــة  ــيـ ــاقـ ــفـ 18 اتـ
الــطــاقــة، فــي إطــار  التحتية ومــشــاريــع 
مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق«، والــزراعــة 
ــــام والــثــقــافــة والــســيــاحــة، فيما  والإعــ
 الــتــعــاون 

ّ
ــأن ــلــعــة بــ

ّ
ــــادت مـــصـــادر مــط أفـ

قــد يــمــتــد إلـــى الــقــطــاع الـــنـــووي أيــضــا. 
قــد تصل  »بلومبرغ«،  وكــالــة  وبحسب 
ــارات فــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
بينما  دولار،  مليارات   10.8 نحو  إلــى 
ستسعى بودابست إلى الحصول على 
قــروض صينية لتمويل هــذه الخطط، 
»ميناء  التي تشمل أيضاً ربط البلاد بـ
بيرايوس« اليوناني، كون الأخير يُعدّ 
إلــى  الصينية  للبضائع  دخـــول  نقطة 
وسط وشرق أوروبا. كذلك، نقل موقع 
»الأخــــبــــار الـــنـــوويـــة الــعــالمــيــة«، ومــقــره 
ه »تعبيراً عن 

ّ
لندن، عن أوربان قوله إن

الثقة، أصبحت الحقيقة تفرض أن يتم 
تــوســيــع الــتــعــاون بــن بــلــديــنــا ليشمل 

محمد نور الدين

يصل إلى أنقرة، اليوم، رئيس الــوزراء 
ميتسوتاكيس،  كيرياكوس  اليوناني، 
الرئيس  قــام بها   التي  للزيارة  في ردٍّ 
ــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، إلـــى  الـــتـــركـــي، رجـ
ــانــــون الأول  أثـــيـــنـــا فــــي الـــســـابـــع مــــن كــ
المــــاضــــي. وفـــيـــمـــا تـــمـــرّ الـــعـــاقـــات بــن 
وتقليص  الهدوء  من  بمرحلة  البلدين 
ـــع 

ُّ
ــــك لا يــعــنــي تـــوق ــإن ذلـ ــ ــــرات، فـ

ّ
الــــتــــوت

نـــتـــائـــج اســتــثــنــائــيــة مــــن الـــــزيـــــارة؛ إذ، 
ــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي،  كــمــا قـــال وزيــ
"سيلتقي  يــرابــيــتــريــتــيــس:  يـــورغـــوس 
ــدّثــــان، والأهـــــــــمّ هــو  ــتــــحــ ــمـــان ويــ ــيـ الـــزعـ
ــخــذانــه بــعــد ذلــــك مـــن خـــطـــوات"، 

ّ
مـــا يــت

ــرّ الـــلـــقـــاء بــيــنــهــمــا في  ــعــا أن يـــمـ
ّ
مــتــوق

ش 
َ
"جوّ من الصداقة والثقة"، وأن تناق

المــوضــوعــات الــشــائــكــة. ووفــــق الــوزيــر 
إجــراءات  الرئيسان  ز 

ّ
سيعز اليوناني، 

الــثــقــة بــيــنــهــمــا، وســيــرســمــان خــريــطــة 
طريق  للخطوات اللاحقة.

 مــاضٍ موغل 
َ
ويجمع تركيا والــيــونــان

رات والأزمات وحتى الحروب 
ّ
في التوت

غير المباشرة بين تركيا واليونان، منذ 
انتهاء الحرب العالمية الأولى، وترسيم 
ــة الــتــركــيــة  ــهـــوريـ ــمـ الـــــحـــــدود بــــن الـــجـ
الوليدة بعد انهيار الدولة العثمانية، 
وبــــــــن المـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــحــت 
الــيــونــان،  ومنها  العثماني،  الاحــتــال 

النووية بأكمله، وهو  قطاع الصناعة 
البلدان حتى الآن«. كما  ما لم يشهده 
تم، طبقاً للموقع نفسه، توقيع مذكرة 
الاستخدام  حــول  الطرفين  بــن  تفاهم 

السلمي للأسلحة النووية. 
تــزامــنــا مـــع ذلــــك، وإذ تـــحـــاول الــقــوى 
الـــغـــربـــيـــة فــــــرض إجــــــــــــراءات تــصــفــهــا 
»الــحــمــائــيــة« عــلــى الــبــضــائــع  بــكــن بـــ
مـــجـــال  فــــــي  ــة، ولا ســــيــــمــــا  ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
الــصــنــاعــات الــخــضــراء، وعــلــى رأســهــا 
 المــجــر، 

ّ
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، فـــــإن

ــابــــل، إلـــــى الــحــصــول  ــقــ تــســعــى فــــي المــ
على دعــم صيني للعب دول أكبر في 
القارة الأوروبية في هذا المجال. وفي 
ــر، فــــي كـــانـــون  الـــســـيـــاق، أعـــلـــنـــت المــــجــ
أن أحــد أكبر مصنعي  المــاضــي،  الأول 
الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة فــــي الـــعـــالـــم، 
الصينية  »بــي واي دي«  وهــو شــركــة 
أوروبــي  أول مصنع  )BYD(، سيفتح 
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي  ــيــ ــاج الــــســ ــتــ لإنــ
جنوب البلاد. كما أصبحت المجر مقراً 
لعدد من مصانع بطاريات السيارات 

ت عن دولة 
ّ
علماً أن هذه الأخيرة استقل

الخلافة في عام 1828. ولا يزال البلدان 
يختلفان، منذ أكثر من مئة عام، على 
الحدود البحرية  في بحر إيجه، حيث 
آلاف الــجــزر الــصــغــيــرة. وأضــيــفــت إلى 
هـــذه المــشــكــلــة، فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
طــريــقــة تــحــديــد المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة 
بلد. وتلقائياً،   

ّ
لكل الخالصة  البحرية 

نــتــيــجــة ذلـــــــك، فـــهـــمـــا يـــخـــتـــلـــفـــان عــلــى 
حدود المجال الجوي والجُرف القاري. 
أيضاً، تبرز من وقــت إلــى آخــر مشكلة 
ــرة(  ــزيــ جــ  14 ــلـــيـــا  )عـــمـ  12 الـــــــ  ــزر  ــ ــجـ ــ الـ
ــداً مــــن الـــســـاحـــل الـــتـــركـــي،  ــ الـــقـــريـــبـــة جـ
تــبــعــت بــالــيــونــان قــبــل الــحــرب 

ُ
والــتــي أ

العالمية الأولى وبعدها، على أن تكون 
مــنــزوعــة الــســاح، لكن أنــقــرة تــقــول إن 
ــدّد  ــهـ أثـــيـــنـــا تــنــشــر الــــســــاح فـــيـــهـــا، وتـ
ــك.  ــتـــخـــدام الــــقــــوّة لمــنــعــهــا مــــن ذلــ بـــاسـ
تــضــاف إلـــى مــا تــقــدّم، المــشــكــات التي 
نــشــأت بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
قبرص  استقلال  البلدين على  فاق 

ّ
وات

ــي عـــــام 1960، ومـــــا أعـــقـــب هـــــذا مــن  فــ
بقبرص،  الخاصة  للاتفاقات  انتهاك 
دفع القوات التركية إلى غزو الجزيرة 
الشمالي  الــقــســم  عـــام 1974، واحــتــال 
منها. وممّا فاقم من العداء بين أنقرة 
وأثينا، في السنوات الأخيرة، التباين 
في العلاقات بين الأتراك والأميركيين، 
ولا سيما بعد عام 2016، حين اتهمت 

واحـــــد مـــن إلـــغـــاء الــــولايــــات المــتــحــدة 
لــلــتــراخــيــص الــتــي تــســمــح لــلــشــركــات 
الــصــيــنــيــة بـــشـــراء أشـــبـــاه المـــواصـــات 
 Qualcomm( »مــن شــركــات »كــوالــكــوم
فــي  ــر،  ــجــ المــ ــقــــت  وافــ ــل«،  ــ ــتــ ــ و»إنــ  ،)Inc
المـــقـــابـــل، عــلــى تــعــمــيــق الـــعـــاقـــات مع 
شركة »هــواوي« خلال زيارة الرئيس 
الــصــيــنــي، وفـــقـــا لمـــا أفـــــادت بـــه وكــالــة 
 »هواوي« 

ّ
»بلومبرغ«، التي تابعت أن

 4iG« ــة ــريـ ــة الاتـــــصـــــالات المـــجـ ــركــ وشــ
»مــنــصــة  لــتــطــويــر  تـــســـتـــعـــدان   »Nyrt
ــــه 

ّ
خـــدمـــات ســحــابــيــة مـــشـــتـــركـــة«، وأن

تــم تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة الأولــيــة فــي هــذا 
الاتــــجــــاه الـــجـــمـــعـــة. واســـتـــبـــاقـــا لــهــذه 
الخطوات، كان السفير الأميركي لدى 
في  رأى،  قــد  بريسمان،  ديفيد  المــجــر، 
 »الطريقة 

ّ
أن أمــام الصحافيين،  إفــادة 

الـــتـــي تــنــمــي بــهــا المـــجـــر عــاقــتــهــا مع 
بكين، بما في ذلك عبر السماح بدخول 
التكنولوجيا الصينية الإشكالية في 
بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة، تعكس 
المجر  توليه  الـــذي  الضئيل  الاهــتــمــام 

ومـــع ذلـــك، فـــإن الــزعــيــمــن سيناقشان 
 جوانب التعاون بينهما، ولا سيما 

ّ
كل

رفع حجم التبادل التجاري من 6  إلى 
الـــزيـــارة  أن  غــيــر  دولار.  مـــلـــيـــارات   10
ــر مــفــاجــئ  ــ

ّ
ــوت الـــحـــالـــيـــة تـــمـــرّ وســـــط تــ

إعادة  التركية  الحكومة  بقرار  ق 
ّ
يتعل

باليونانية(  ــورا  )كــ "كــاريــيــه"  كنيسة 
ــاتــــح فــي  ــفــ ــي مـــنـــطـــقـــة الــ ــ المــــــوجــــــودة فـ
إســطــنــبــول إلــــى جـــامـــع، جــــرى فتحه 
لــلــعــبــادة يـــوم الاثــنــن المــاضــي. وعلى 
هذه الخلفية، رأى ميتسوتاكيس، يوم 
الكنيسة  إعـــادة  أن  المــاضــي،  الخميس 
ــر مــقــلــق" و"رســـالـــة  لــتــكــون جــامــعــا "أمــ
خاطئة"، مشيراً إلــى أنــه سيطرح هذا 
الأمــر خــال لقائه مع إردوغـــان اليوم، 
بإلغاء زيارته  المعارضة  فيما طالبته 

لتركيا.
أنـــه باستثناء  ــره، هــنــا،  ــ والــجــديــر ذكـ
الــــروائــــع المـــعـــمـــاريـــة الـــتـــي بــنــاهــا في 
الــعــثــمــانــي، المــهــنــدس الشهير  الــعــهــد 
مدينة  إسطنبول  فــإن  ســنــان،  معمار 
بــيــزنــطــيــة بـــامـــتـــيـــاز وغـــنـــيـــة بـــالآثـــار 
ــــك الــعــهــد،  ــــى ذلـ المــخــتــلــفــة الـــعـــائـــدة إلـ
ومنها الكنائس، وعلى رأسها كنيسة 
"آيــــا صــوفــيــا" الــتــي حــوّلــهــا السلطان 
عليها  السيطرة  بعد  الــفــاتــح،  محمد 
عام 1453، إلى جامع؛ ثم جاء مصطفى 
كمال أتاتورك وحوّلها إلى متحف من 
عليه،  كــانــت  مــا  إلـــى  يعيدها  أن  دون 

وأمــــن حلفائها وشــركــائــهــا«،  لأمــنــهــا 
على حدّ تعبيره. 

خط »صربيا – بودابست«

ــرة إلــــى كل  ــيــ ــاء زيــــــارة شـــي الأخــ ــنــ وأثــ
مــن صــربــيــا والمــجــر، كــثــر الــحــديــث في 
الإعلام الغربي والصيني عن مشروع 
سكك الحديد فائقة السرعة التي تربط 
ــلـــغـــراد بـــبـــودابـــســـت، والـــــــذي أصــبــح  بـ
الحزام  »مبادرة  بـ يرتبط بشكل وثيق 
ــــاول الـــصـــن عــبــره  ــــحـ والــــطــــريــــق«، وتـ
إعطاء »نموذج« عن أي تعاون صيني 
وتــقــود »شــركــة  أوروبــــي مستقبلي.   –
الصينية«  الــحــديــديــة  السكك  هندسة 
بــالــتــعــاون مــع شــركــات صينية أخــرى 
طولها  يبلغ  التي  السكة،  بناء  عملية 
ــل  داخــ مــنــهــا   183.1 كـــلـــم،   342 نـــحـــو 
صــربــيــا، وســتــؤمــن ســرعــة تــصــل إلــى 
ــص 

ّ
200 كـــلـــم فــــي الـــســـاعـــة، مــــا ســيــقــل

ــلـــديـــن إلـــــى الــنــصــف  المـــســـافـــة بــــن الـــبـ
تــقــريــبــا. وقـــد تـــم عـــام 2022، الانــتــهــاء 
مــن بــنــاء الــجــزء الـــذي يــربــط العاصمة 
الــصــربــيــة بــلــغــراد بــثــانــي أكــبــر مدينة 
ــص المــدة 

ّ
فــي الــبــاد نــوفــي ســـاد، مــا قــل

بـــن المــديــنــتــن مـــن 90 إلـــى 30 دقــيــقــة. 
وبــحــســب وســـائـــل الإعـــــام الــصــيــنــيــة، 
فــقــد دخــلــت عملية الــبــنــاء فــي صربيا 
والأكثر »صعوبة«،  الأخيرة  مرحلتها 
وهــــي ســتــربــط نـــوفـــي ســــاد بــالــحــدود 

الصربية – المجرية. 
ــا، أثــــنــــاء  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ وبـــــــــدورهـــــــــا، كـــــانـــــت صـ
ــيــــرة، عــلــى مـــوعـــد مع  جـــولـــة شـــي الأخــ
عـــدد مــن الاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة، والــتــي 
ــل إلـــيـــهـــا خـــــال لـــقـــاء شــي  ــتـــوصـ ــم الـ تــ
ــنـــدر  ــكـــسـ ــيـــــس الـــــصـــــربـــــي، ألـ ــ ــرئـ ــ ــع الـ ــ مــ
فــوتــشــيــتــش. ونـــشـــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
ــــي أعـــقـــاب  ــوا«، فـ ــخــ ــنــ ــيــ الـــصـــيـــنـــيـــة »شــ
الصحافي  المؤتمر  بياناً، حول  اللقاء، 
 
ّ
المـــشـــتـــرك لـــلـــرئـــيـــســـن، أكّــــــــدت فـــيـــه أن
الطرفين اتفقا على أن تدخل »اتفاقية 
الــتــجــارة الــحــرة بــن الــصــن وصربيا 
حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من تموز 
هــــذا الــــعــــام«، فــيــمــا ســتــشــمــل مــجــالات 
الـــتـــعـــاون المــســتــقــبــلــيــة، طــبــقــا لــلــبــيــان، 
زيــــادة الــتــبــادلات الــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة 
والاســـتـــثـــمـــارات فـــي مـــبـــادرة »الـــحـــزام 

والطريق«، وغيرها من المجالات. 

لكن إردوغان ألغى، في 20 تموز 2020، 
قــرار أتــاتــورك عبر إعــادة "آيــا صوفيا" 
إلى جامع. ومن بين الكنائس والأديرة 
الأرثوذكس،  للروم  التابعة  البيزنطية 
في  بنيت  التي  "كــاريــيــه"،  كنيسة  تعدّ 
الـــقـــرن الـــســـادس لــلــمــيــاد، مــمــيّــزة عن 
وقطع  المــعــمــاريــة  بجماليتها  غــيــرهــا 
فيها.  الجدارية  والــرســوم  الفسيفساء 
ومع أنها تعرّضت للتخريب على أيدي 
الحملة الصليبية اللاتينية عام 1204، 
ــهــا اســتــمــرّت فــي كــونــهــا كنيسة 

ّ
إلا أن

ــفــــاتــــح عــلــى  ــيــــاء مـــحـــمـــد الــ ــتــ بـــعـــد اســ
إســطــنــبــول. ولــكــن فــي عـــام 1511، قــرّر 
السلطان بايزيد الثاني تحويلها إلى 
جامع. ولاحقاً، في 29 آب 1945، قرّرت 
الحكومة التركية تحويل "كارييه" إلى 

متحف، وفتحه أمام الزوار عام 1949.
وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى خـــطـــوة إردوغــــــان، 
 في 

ّ
أشـــار الــكــاتــب مـــراد يتكين إلـــى أن

جــامــعــا.   3555 وحــــدهــــا،  إســـطـــنـــبـــول، 
"فــهــل هـــي بــحــاجــة إلـــى جــامــع جــديــد، 
وخصوصاً أنه كان في الأصل كنيسة؟ 
الـــصـــاة فـــي مـــكـــان عـــبـــادة فخم  أم أن 
وعظيم فيه ثواب أكبر؟". ورأى أن "هذه 
الخطوة لا تفيد إردوغـــان، فبعد كلام 
الرئيس التركي عام 2018، والذي قال 
فيه إنه سيحوّل آيا صوفيا من جديد 
إلى جامع، خسر بلدية إسطنبول عام 

 ."2019

وقعت الصين والمجر اتفاقية 

إستراتيجية شاملة، تراها بكين 

واحدة من الاتفاقيات الثنائية 

الأعلى مستوى

ر 
ّ

 وسط توت
ّ
الزيارة الحالية تمر

ق بقرار الحكومة 
ّ
مفاجئ يتعل

التركية إعادة كنيسة "كارييه" 

في إسطنبول إلى جامع

ــــي تــأمــل  الــكــهــربــائــيــة الــصــيــنــيــة، وهـ
عــالمــيــا« لتصنيع  »مـــركـــزاً  تــصــبــح  أن 
بطاريات الليثيوم. وفي بيان مشترك 
الإعلام  تداولت وسائل  الزيارة،  عقب 
ــان حــول  ــ تــصــريــحــات لأوربـ الصينية 
»رفـــضـــه شـــكـــاوى الــــولايــــات المــتــحــدة 
 الصين 

ّ
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي حـــول أن

تغرق الأسواق بالبضائع الرخيصة«. 

على الضفة نفسها، وفــي وقــت تنظر 
الــدول  الــولايــات المتحدة وبــعــض  فيه 
الأوروبــيــة إلــى قطاع الاتــصــالات على 
 شركة 

ّ
ه »قطاع حساس«، وتزعم أن

ّ
أن

»هواوي« على وجه الخصوص تشكل 
»تهديداً للأمن القومي«، وبعد أسبوع 

تــركــيــا الــــولايــــات المــتــحــدة بــالمــشــاركــة 
في المحاولة الانقلابية ضدّ إردوغــان، 
حــيــث نــجــحــت الــيــونــان فـــي اســتــغــال 
تعزيز  عــبــر  الــتــبــايــن لمصلحتها،  هـــذا 
ــات  ــع الــــولايــ الــــعــــاقــــات الـــعـــســـكـــريـــة مــ
المتحدة، ولا سيما لجهة إقامة قواعد 
عسكرية أميركية في البلد الأوروبــي، 
اعــتــبــرتــهــا أنـــقـــرة مــوجّــهــة ضـــدّ الأمـــن 

القومي التركي.
عــلــى أن كـــل هــــذه الـــخـــافـــات وغــيــرهــا 
 لــهــا إلـــى الآن، عــلــى رغــم 

ً ّ
لــم تــجــد حـــا

وأكثر  بعضها،  على  عــام   100 مــضــيّ 
من 70 عاماً على بعضها الآخــر. ومع 
أن العلاقات التركية - اليونانية كانت 

الــغــزل، وخصوصاً  مــن  فــتــرات  تشهد 
ــيـــات، ويـــبـــدي  ــنـ ــيـ ــتـــســـعـ فـــــي نـــهـــايـــة الـ
مــســؤولــو الــبــلــديــن كــل حــفــاوة ممكنة 
 

ّ
ـــر ظــل

ّ
اتـــهـــمـــا، غــيــر أن الـــتـــوت فـــي لـــقـــاء

السمة الأبــرز لهذه العلاقات، وهو ما 
ــدّي، خــال  ــ م جـ ــق أيّ تـــقـــدُّ

ّ
يــجــعــل تــحــق

الاحتمال.  بعيد  أمــراً  الحالية،  الزيارة 

هوامش على »زيارة جديدة لتاريخ عربي«

خالد عبد الهادي * 

أتممت مطالعة ثلاثية الدكتور كمال خلف الطويل: 
ــي تــتــحــدّث  ــدة لـــتـــاريـــخ عــــربــــي«، وهــ ــديـ »زيـــــــارة جـ
ــعـــرب خــــال الــقــرن  عـــن تــجــربــة حــكــم الــقــومــيــن الـ
ي: جمال عبد الناصر، 

َ
العشرين، وتحديداً تجربت

الحكم  فــي  القومية  التجربة  ولأن  البعث.  وحــزب 
 حــدّتــهــا، رغــم 

ّ
تــتــعــرّض لحملة لا تــهــدأ ولا تــخــف

مــرور الــســنــوات، كما أن تــاريــخ هاتين التجربتين 
تعرّض لغارة من الصياغات القطعية والمسطحة، 
تــصــمــهــمــا عــمــومــا، عـــن تــقــديــر أنـــهـــا تـــريـــح ولايـــة 
المماليك، فكان  الخلفاء وهيمنة السلاطين ونفوذ 
ذلــك مــحــرّك الــدكــتــور الــطــويــل لــيــقــدِم على الكتابة 
عنهما، بعد رصده لعمليات التشويش المقصودة، 
ــافـــل بـــالمـــنـــقـــوص والـــغـــائـــب   الـــعـــشـــرون حـ

ُ
فـــالـــقـــرن

والمنحول والمزوّر، وكذلك الصحيح، ما جعل جيل 
الشباب - خــزان الرجاء وهــو المقصود - في حالة 
 عن لجوء ذلك الجيل - غالبيته - لمصدر 

ً
تيه، فضلا

وحــيــد، وهـــو: وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ومــا 
ت به من ترّهات وأكاذيب وخلط! 

ّ
اكتظ

والـــدكـــتـــور الــطــويــل هـــو بـــالأســـاس طــبــيــب أشــعــة، 
ــدّتــــه ووقــــائــــع الـــتـــاريـــخ  لـــكـــن أجـــــــواء الـــســـيـــاســـة شــ
جذبته. ولثلث قرن من ممارسة عمله في الإشعاع 
جعلته  يقيم،  حيث  الأميركية،  المتحدة  بالولايات 
خلال كتابته لهذه الثلاثية يلقي بظلال مهنته على 
فــوق الصوتي والرنين   - . فقام بالتصوير 

ّ
ما خــط

بعينها،  مشاهد  ليعيد   - والمقطعي  المغناطيسي 
ويرسم كيفية بنائها، متفهماً أن أرضية السياسة 
حــيــث جـــرت الــوقــائــع والـــحـــوادث هـــي: الجغرافيا، 
على  الــظــروف  فاعلية  حيث  السياسة  خلفية  وأن 
أجوائها هي: التاريخ. وعليه، فلقد بحث الدكتور 
الطويل في كل ركن، حتى وإن كان شائكاً وملتبساً. 
هــكــذا تمكّن مــن أن يخترق بــأدواتــه مــن التصوير 
داخـــل الجسم الإنــســانــي إلــى الــحــيــاة داخـــل أروقــة 
الـــقـــصـــور، والمـــلـــفـــات الـــخـــارجـــيـــة، وخـــطـــط الـــدفـــاع، 

ودسائس المخابرات، وطموح الملوك والقادة. 
)مــن مواليد  أن يتقاعد مــن عمله  لــم ينتظر  وهــو 
ل 

ّ
1952( حتى يبدي رأياً، أو يعرض معلومة، أو يحل

حدثاً، فقد كان رأيه حاضراً: مكتوباً ومسموعاً في 
قضية مــن الــقــضــايــا المــلــحّــة عــلــى هــواجــس الـــرأي 
العربي. فهو حيث ابتعد وحيث  العالم  العام في 
باً 

ّ
ــان، لا يــزيــح بــصــره عــن وطــنــه الــعــربــي متعق كــ

من  المشقة  فاً 
ّ
متكل شجونه،  فــي  منخرطاً  طريقه، 

حـــن وآخــــر كــاتــبــا أو مــتــكــلــمــا: ســــواء فـــي صحف 
»الــســفــيــر« و»الأخــــبــــار« )الــلــبــنــانــيّــتــن( و»الــقــدس 
الــعــربــي«، وغــيــرهــا،  الــعــربــي«، ومــجــلــة »المستقبل 
القطرية،  أو كذلك في قنوات فضائية: »الجزيرة« 

و»الميادين« و»NBN« اللبنانية، وسواها.
وأزعــــم بــأنــه مــنــذ رحــيــل الأســـتـــاذ مــحــمــد حسنين 
هيكل في رحلته نحو الأبدية )الأربعاء 17 فبراير 
لــم أبتهج بــصــدور كــتــاب، كــصــدور ثلاثية   )2016
الدكتور الطويل. فقد كان ضمن مشاريع الأستاذ 
هيكل أن يكتب عن »سياسات عبد الناصر العربية، 
وسياساته الداخلية، والتكوين النفسي والثقافي 
)الرجاء مراجعة كتابي:  له، ورؤيته الاجتماعية« 
»علامات على طريق طويل« - فصل »الورق النائم 
ي بأن الدكتور الطويل أكمل ما 

ّ
تحت الريح«(. وظن

نواه الأستاذ هيكل، فثلاثيته تغطي أجزاء كبيرة 
من المشروع، بلغة عربية مضيئة ومشرقة، دقيقة 

الكلمة، ومستفيضة الكلام.
والثلاثية تندرج ضمن الكتب التي تسجل مراحل 

من التاريخ، فهي مليئة بالقصص والحكايات. 
ولــكــن الأهــــم هـــو كــيــفــيــة عـــرض الــدكــتــور الــطــويــل 
للتفاصيل بأسلوب سلس على السطور، متناولًا 
صــدقــهــا بـــزيـــادة الــبــحــث فــي أحــوالــهــا وأحــداثــهــا، 
ــوّ أكــثــر مـــن قــومــهــا وبــطــانــتــهــا، والاعــتــنــاء  والــــدنــ

بدواعيهم ومداركهم. 
وهذا ما يسترعي الاستفهام عن: متى تمكّن هذا 
المؤرخ الموهوب الاستثنائي من أن ينجز ذلك كله 

وأين وكيف؟ ما أعانه على أداء مهمته:
اتـــه  لـــقـــاء الـــتـــي تـــضـــمّ  ــفـــات  ــلـ المـ أولًا: هـــضـــاب مــــن 
ــاع الــــقــــرار وراســـمـــي  ــ

ّ
ــن ــع بـــعـــض صــ ــه مــ ــ ــواراتــ ــ وحــ

الــســيــاســات فـــي عــالمــنــا الــعــربــي، وكـــذلـــك الــغــربــي، 
كانت مؤثرة في تلك الحقبة من التاريخ.

ثانياً: تلال من المذكّرات والذكريات والتسجيلات 
العصر من  ذلــك  الوثائقية والوثائق عن  والأفـــام 

تاريخنا العربي بعيون عربية.
ثالثاً: جبال من المذكّرات والذكريات والتسجيلات 
والأفــــــام الــوثــائــقــيــة والـــوثـــائـــق عـــن تــلــك الــعــقــود 
وأميركية  بريطانية  بعيون  المــنــصــرم،  الــقــرن  مــن 

وفرنسية وكذلك إسرائيلية.
وعـــنـــدمـــا قـــــرّر أن يــلــتــقــط قــلــمــه ويــجــلــس لـــيـــدوّن 

ثــاثــيــتــه، كــــان مــهــتــمــا بــــأن يــكــون خــلــف كـــل كلمة 
برهان، وكل رواية وثيقة، وكل خبر مصدر.

ر على المتن 
ّ

ملاحظات هامشية لا تؤث

مــن المــتــعــارف عــلــيــه بــن المــهــتــمــن بــالــشــأن الــعــام، 
قــــــرار أو أســـاتـــذة  ــاعُ  ــنــ ــيّـــون أو صــ ــيـــاسـ ســــــواء سـ
تــهــم وأطــروحــاتــهــم كي 

ّ
تــاريــخ، أن يــقــدّمــوا ســجــا

ــقــهــا الـــدكـــتـــور الـــطـــويـــل )آخــــرهــــم كــــان محمد 
ّ
يــدق

فايق في مذكّراته، وزير الإرشــاد القومي المصري 
سبتمبر 1966 - إبريل 1970، وزير الدولة للشؤون 
ــر الإعـــام  الــخــارجــيــة إبــريــل - أكــتــوبــر 1970، وزيــ
نوفمبر 1970 - مايو 1971(. وعليه، فمن الصعوبة 
ة أو خطأ أو هفوة في ما 

ّ
ق زل

ّ
أن يجد الباحث المدق

يكتبه ويقوله الدكتور الطويل، ويكفي هنا شهادة 
الأستاذ هيكل، عندما أشار ببنانه صوب الدكتور 
الــطــويــل فــي مــبــنــى جــريــدة »الــســفــيــر« )الاثـــنـــن 2 
الطويل  كمال خلف  الدكتور   

ّ
»إن  :)2013 ديسمبر 

هو من أثق في تصحيحه على ما كتبت وقلت«.
ــاهـــرة، أو الــدكــتــور  ــقـ وكـــمـــا يــحــلــو لــلــبــعــض فـــي الـ
هيكل«،  »مـــؤرّخ  عليّ  يطلقوا  بــأن  نفسه،  الطويل 
وهـــو بــالــعــمــوم صــحــيــح، ولـــي كــل الــشــرف، وعليه 
ســأقــوم ببعض الإيــضــاحــات، كــان الأســتــاذ هيكل 

ضمن خلفياتها أو وقائعها: 
1- ذكر الدكتور الطويل في الفصل الأول »انقلاب 
»أحــســن محمد حسنين   :47 ــــورة«، صفحة  ثـ ـــد 

ّ
ول

بعبارة جامعة:  الــنــاصــر(  )عبد  فــي وصفه  هيكل 
سعت همّته لآمال أمّته"«.

ّ
 ات

ٌ
"رجل

والحقيقة هي: أن الأستاذ هيكل ذهب يزور ساطع 
الــحــصــري، المفكر الــقــومــي الــبــارز، وكـــان يقيم في 
فندق »لا فينواز«، وهو فندق صغير عتيق مبناه 
ــراز عــصــر الــنــهــضــة الإيـــطـــالـــي فـــي شـــارع  ــ عــلــى طـ
الأنــتــكــخــانــة بــوســط الــقــاهــرة. ولــقــد حــمّــلــه ساطع 
إلى  مــهــداة  أعماله  مــن  كاملة  مجموعة  الحصري 
جمال عبد الناصر، وكان المــؤرّخ العجوز يقدّمها 
بإهداء منه لعبد الناصر ويقول له: »أخيراً، وجدنا 
سع همّته لآمال أمّته«. ولقد ذكر الأستاذ 

ّ
 تت

ً
رجلا

هيكل تلك الحادثة في موضعين: 
الأول: كـــتـــاب »يـــومـــيـــات عــبــد الـــنـــاصـــر عـــن حــرب 
فــلــســطــن« - فــصــل »الــحــاضــر والمــســتــقــبــل: عــروبــة 
عبد الناصر - عن طريق فلسطين«، الصادر سنة 

.1978
الــثــانــي: كلمة الأســتــاذ هيكل فــي نـــدوة »ثـــورة 23 
يــولــيــو: قــضــايــا الــحــاضــر وتــحــدّيــات المستقبل« - 

مايو 1986.

2- جاء في الفصل الثاني »عبد الناصر وأميركا: 
الملحق  ليكلاند،  بيل  لــســان  على   ،»1961  -  1952
السياسي في السفارة الأميركية بالقاهرة، صفحة 
سفارتنا،  مــن  هيكل،  حسنين  محمد  »حــصــل   :62
على رحلة إلــى الــولايــات المتحدة. لم يسبق له أن 
ذهـــب إلـــى أمــيــركــا«. كـــان المــقــصــود رحــلــة الأســتــاذ 
هيكل إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، أكــتــوبــر - ديسمبر 
1952. والخطأ هنا يعود على ليكلاند وشهادته 
الشفهية في إبريل 2010، فالذاكرة خوانة، والأيام 
العبور  أن  الأحـــداث. والحقيقة  تباعدت عــن وهــج 
مسافراً  الأطلسي  للمحيط  هيكل  للأستاذ  الأول 
إلى الولايات المتحدة كان في 1951. وبالعودة إلى 
أرشيف مجلة »آخــر ساعة«، نجد للأستاذ هيكل 

ثلاثة تحقيقات منشورة عن رحلته تلك:
أ- تحقيق عن الرأسمالية التي تحكم أميركا.

ب- تحقيق عن التمييز العنصري ضد السود في 
أميركا.

مة في أميركا. 
ّ
ج- تحقيق عن الجريمة المنظ

ــاء فـــي الــفــصــل الــتــاســع »عـــبـــد الــنــاصــر بين  3- جــ
الثالثة  ــا  »وأمــ  :413 والــرحــيــل«، صفحة  الــهــزيــمــة 
أشهرها  ما  أول  التي  فهي لمحمد حسنين هيكل، 
كان في كتاب له صدر في عام 2000، ومفادها أن 
عبد الناصر أبلغه تلفونياً، قبيل منتصف الليل، 
وباسم  التنحّي،  خطاب  صياغة  ويطلب  بــقــراره، 
شمس بدران خليفة، وأنه من أقنعه، صباح اليوم 
بــا منطقية  الجمعة 9 حــزيــران/ يونيو،  الــتــالــي، 
اخــتــيــار بـــــدران، وبـــصـــواب اخــتــيــار زكــريــا محيي 

.»
ً
الدين بديلا

والكتاب الذي قصده الدكتور الطويل هو »عام من 
الأزمات« - فصل »كتاب ولقاء وملاحظة«. 

والمــاحــظــة هــنــا: أن الأســتــاذ هيكل ذكــر تفاصيل 
الانــفــجــار«،  فــي كتابه الضخم »1967:  الــيــوم  ذلــك 
فصل »يوم طويل... طويل!«، والصادر سنة 1990 

عن »مركز الأهرام للترجمة والنشر«.
وقد بدأه من تباشير الصباح في الساعة السادسة 
والنصف صباح يوم الجمعة 9 يونيو، إلى أن لملم 

الليل أطرافه. 
4- جـــاء فــي الــفــصــل الــثــالــث عــشــر »عــبــد الناصر 
إلـــى   ...«  :690 صـــفـــحـــة  بــــعــــد«،  ــا  ــ ومــ والإخـــــــــــوان 
تــحــريــض واشــنــطــن عــلــى تــقــويــض عــبــد الناصر 
)حــديــث الأمــيــر فيصل مــع السفير الأمــيــركــي في 
آب/ أغــســطــس 1964: هــيــكــل( لــم تــهــدأ مــحــاولات 
ــل«. والمــاحــظــة هنا 

ّ
الــخــاص مــن الــرجــل ومـــا مــث

فقد  المتابع:  والــقــارئ  المهتم  للباحث  توضيحية 
أورد الأســتــاذ هيكل مــا جــرى بــن الأمــيــر فيصل 
والسفير باركر هارت في كتابه »عواصف الحرب 
وعـــواصـــف الــــســــام«، فــصــل »جـــولـــيـــان إيـــمـــري«، 
وثــيــقــة صــــــادرة مـــن الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة رقــم 
 ،1964 أغسطس   19 الأربــعــاء  بتاريخ   43/36651
التاريخي  في قصر شبرا  كــان مسرح حديثهما 
)أنشأه الشريف علي آل عون، شريف مكة 1905-

1908( بمدينة الطائف. 
5- جـــاء فــي الــجــزء الــثــالــث، الــفــصــل الــثــامــن »بعث 
عــلــى شــهــادة  تــحــوي  1963«، صــفــحــة 356، وهـــي 
حازم جواد: »سمعت لأول مرة باسم السيد إيليا 
زغيب عندما كتب محمد حسنين هيكل في إحدى 
مقالاته الأسبوعية المشهورة بعنوانها "بصراحة" 
الــتــي يكتبها فــي عـــدد "الأهــــــرام" لــيــوم الــجــمــعــة«. 
تني أســـرة الأســتــاذ 

ّ
ــي لا أذيـــع ســـرّاً، فقد كلف

ّ
ولــعــل

ــدر عــــن الأســــتــــاذ هــيــكــل  ــ هــيــكــل بــجــمــع كــــل مــــا صـ
خلال عمله في »الأهـــرام«، وبالفعل فقد تمّ جمعه 
لكل جــزء،  جـــزءاً، وكتبت مقدمة   16 فــي  وطباعته 
كذلك قامت »الأهــرام« بطبع كشاف تحليلي لهذه 
ــر على مــا قاله 

َ
الأجــــزاء، وبــالــعــودة إلــيــهــا، لــم يُــعــث

حازم جواد، أحد كبار قياديّي حزب البعث، ووزير 
الداخلية العراقي 1963، فلا وجود في كل مقالات 
الأســتــاذ هيكل للمدعو إيليا زغيب، ولــم أعثر إلا 
مقال  فــي  بالأشرفية«  زغيب  محمود  »ثكنة  على 
»هذا ما تريده أميركا« بتاريخ الثلاثاء 17 يونيو 
ليكلاند ينطبق  عــلــى شــهــادة  انــطــبــق  ومـــا   .1958

على شهادة حازم جواد.
وأخــيــراً، هــذه الثلاثية فــصــول جـــاءت فــي وقتها، 
والأهــم أنها جــاءت من المصدر الــذي كــان مطلوباً 
الطويل  الدكتور  اجتهد  ولقد  منه.  تستفيض  أن 
في استرجاع الأحوال والأحداث والأيام، وهي في 
المتنبّهة  الــذاكــرة  منها مجهود لاسترجاع  جانب 
ـــظـــة. ومــهــمــا تــكــن الأســــبــــاب، فــمــع الأيــــام 

ّ
والمـــتـــيـــق

ستثبت الــثــاثــيــة أنــهــا وثــيــقــة مــهــمــة، لــهــا قــدرهــا 
وجــديــرة بالمطالعة والــقــراءة لمــن تعنيهم حــوادث 
ــع فـــتـــرة مـــن أخـــطـــر فـــتـــرات تـــاريـــخ الــعــرب  ــائــ ووقــ

المعاصر.
* كاتب ومؤرخ

يكفي هنا شهادة الأستاذ 

هيكل، عندما أشار ببنانه 

صوب الدكتور الطويل 

في مبنى جريدة »السفير« 

)الاثنين 2 ديسمبر 2013(: 

 الدكتور كمال خلف 
ّ

»إن

الطويل هو من أثق

في تصحيحه على

ما كتبت وقلت«

رأي
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ة 
ّ

لة بالأسماء الكبرى والأعمال المهم
ّ

 دورة محم

 أذنيه عن الحرب... ويهرب إلى   »ميغالوبوليس«!
ّ

»كان« 77 يصم

سينما

شفيق طبارة

ــو مـــــوراســـــي(،  ــكـ ــيـ ــاشـ تـــنـــظـــر كــــــنّ )سـ
وأحــفــادهــا إلــى السماء الــزرقــاء، التي 
تــتــوســطــهــا ســعــفــة »مـــهـــرجـــان كــــان« 
»مهرجان كان  على الملصق الرسمي لـ
السينمائي« الذي ينطلق غداً ليستمر 
حــتــى 25 أيـــــار )مــــايــــو(. يــعــكــس هــذا 
 Rhapsody فيلم  مــن  المــأخــوذ  الملصق 
لــلــيــابــانــي   )1991 )عــــــام   in August
أكـــيـــرا كـــــوروســـــاوا، مـــســـرح الــســيــنــمــا 
ــفـــن الــــســــابــــع بـــســـذاجـــة  ــالـ ويـــحـــتـــفـــل بـ
المهرجان.  بيان  في  جــاء  كما  ودهشة 
فيلم كوروساوا يحكي عن الجدة كيّ 
التي كانت ضحية لتفجير ناغازاكي 
عام 1945، وإيمانها بالحب والنزاهة 
كحصن ضد الحرب، وتنقل قناعاتها 
الأميركي  أخيها  وابـــن  أحــفــادهــا  إلــى 
ــبـــر هـــذا  كـــــــارك )ريــــتــــشــــارد غــــيــــر(. عـ
 
ّ
بــأن قناعته  المهرجان  يؤكد  الملصق، 
فهي  صــوتــا،  الجميع  تمنح  السينما 
الــجــروح  الــتــحــرّر، لأنــهــا تتذكر  تتيح 
وتحارب النسيان، ولأنها تشهد على 
المــخــاطــر، فــإنــهــا تــدعــو إلـــى الاتـــحـــاد، 
ولأنها تهدئ الصدمات، فهي تساعد 
عــلــى إصــــاح الأحـــيـــاء )كــمــا جــــاء في 

البيان أيضاً(.
ــي الـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة  ــ لـــعـــل هــــــذه هـ
»غــيــر المــبــاشــرة«، الـــذي يــحــاول فيها 
ــارة إلـــى الـــحـــرب على  ــ المــهــرجــان الإشــ
ه حتى اليوم لم 

ّ
غزة، »أو أوكرانيا«، لأن

يصدر أي بيان يدين الحرب على غزة 
ه في عام 2022، 

ّ
أو يذكرها. مع العلم أن

زيلينكسي  أوكـــرانـــيـــا  رئــيــس  تــحــدث 
خــال افــتــتــاح المــهــرجــان، مقتبساً من 
فيلم تــشــارلــي تــشــابــلــن »الــديــكــتــاتــور 
: »ســوف تمرّ 

ً
العظيم« )1940( وقــائــا

ــمــــوت الـــطـــغـــاة،  ــة الـــــرجـــــال، ويــ ــيـ ــراهـ كـ
وســتــعــود السلطة الــتــي أخــذوهــا من 
الشعب إلى الناس«. هذه السنة، لا ترد 
غــزة فــي بيانات المــهــرجــان رغــم حرب 
ذكر 

ُ
ت ولــم  لها،  تتعرّض  التي  ــادة  الإبـ

إلا مرة واحــدة في المؤتمر الصحافي 
ــام لــلــمــهــرجــان تــيــيــري  ــعـ لــلــمــفــوض الـ
فريمو الـــذي أعــلــن عــن أســمــاء الأفــام 
كـــرت غــزة 

ُ
المــشــاركــة فــي المــهــرجــان، فـــذ

عبر وثــائــقــي بــعــنــوان »حــســنــاء غــزة« 
)La Belle de Gaza ـ صُوّر قبل الحرب 
للفرنسية  فريمو(،  بحسب  ة 

ّ
غــز على 

الــذي يُعرض ضمن  يولاند زوبرمان، 
فئة »عـــروض خــاصــة« فــي المــهــرجــان. 
ــم الــــحــــرب  ــلـ ــيـ ــفـ ــاول الـ ــنــ ــتــ طــــبــــعــــا، لا يــ
ــزة، بــل المــتــحــوّلــن جنسياً في  عــلــى غـ

الــقــطــاع، وتــحــديــداً ســلــيــم الــــذي هــرب 
من غزة ليتحول جنسياً في تل أبيب، 
اســم »حسناء  المخرجة  عليه  فأطلقت 
غــزة«! هكذا، لم ير المهرجان أي إبادة 
حاصلة في غزة، فأصدر بياناً مائعاً 
ــاطــا عــن الــســام فــي المــطــلــق، ولم 

ّ
ومــط

 لــه جفن أمـــام المــجــزرة المستمرّة 
ّ

يـــرف
منذ السابع من أكتوبر 2023، بل هاله 
وضـــع الأقــلــيــة الــجــنــســيــة فـــي الــقــطــاع 

فاختار شريطاً عنها!
عـــدا ذلــــك، تــنــطــلــق الــنــســخــة الــســابــعــة 
والــســبــعــون مـــن الـــحـــدث الــكــبــيــر على 
 
ً
محمّلة الفرنسية،  الريفييرا  شــاطــئ 

بــعــروض الأفــــام الأولــــى والمــؤتــمــرات 
ــنـــجـــوم والـــحـــفـــات  ــالـ الـــصـــحـــافـــيـــة وبـ
ــتـــوقـــع كـــمـــا دائـــمـــا  ــة. ومـــــن المـ ــاذخــ ــبــ الــ
بــمــن  ــوود  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــــوم هـ ــــجـ نـ ــألــــق  ــتــ يــ أن 
ــــي ذلــــــك جـــــــورج لـــــوكـــــاس، ومـــيـــريـــل  فـ
ــذيـــن ســـــوف يُــمــنــحــان  ــلـ ســـتـــيـــريـــب، الـ
عطى 

ُ
ست كما  الفخرية«.  كــان  »سعفة 

هـــذه الــســعــفــة إلـــى اســتــديــو »غيبلي« 
الــيــابــانــي. وســيــكــون الاســتــديــو الــذي 
أنـــشـــأه الــعــظــيــم هـــايـــاو مــيــازاكــي عــام 
تــاكــاهــاتــا،  أســـاو  مــع صديقته   ،1985
أول كيان  والمنتج توشيو ســوزوكــي، 
جــمــاعــي، ولــيــس فـــــرداً، يــحــصــل على 
المخصصة  الفخرية  الذهبية  السعفة 
لــاحــتــفــال بــالمــســاهــمــات الــــبــــارزة في 

تاريخ الفن السابع.
لا يزال المهرجان صارماً لناحية عدم 
عــــرض أفـــــام نــتــفــلــيــكــس والمــنــصــات 
الــرقــمــيــة الأخـــــــرى، ومــخــلــصــا لـــروح 
الشاشة الكبيرة. يأتي ذلك في لحظة 
مفصلية في فرنسا، إذ يكافح موزعو 
الأفــــــــــام »غــــيــــر الــــتــــجــــاريــــة« لـــجـــذب 
الجماهير إلى السينما. كما اضطرت 
ــركــــات إلـــــى الإغــــــــاق فــي  بـــعـــض الــــشــ
الأشهر الأولى من هذا العام. وبينما 
عــــادت صــنــاعــة الــســيــنــمــا فــي فرنسا 
والعالم إلى مستويات ما قبل الوباء، 
جمهورها  المؤلف  سينما  تسترد  لم 
ــهـــرجـــان  لــــذلــــك، نــــاحــــظ أن المـ ــد.  ــعــ بــ
يـــحـــاول الــتــوفــيــق فـــي بــرمــجــتــه بين 
الــكــبــيــرة وسينما  الــتــجــاريــة  الأفــــام 
المــــؤلــــف، الـــتـــي يــمــكــن أن تـــصـــل إلـــى 
جماهير السينما السائدة في أنحاء 
السنة  هــذه  المهرجان  يحاول  العالم. 
تحقيق الـــتـــوازن بــن الــتــفــرّد وجــذب 
غير  الأفـــام  مساعدة  كما  الجمهور، 
العثور على الجماهير  التجارية في 
ـــعـــرض فـــي دور الــســيــنــمــا. 

ٌ
عــنــدمــا ت

ــــام المـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة و»نـــظـــرة  أفــ
ــن بــيــنــهــا  مـــــا« والأقـــــســـــام الأخـــــــرى مــ

فرانشيسكو فافينو، والممثل الفرنسي 
عمر ساي المشهور بمسلسل »لوبان« 

على نتفليكس.
ــا« فــيــرأســهــا  ــ ــا مــســابــقــة »نــــظــــرة مـ ــ أمـ
المــخــرج الــكــنــدي كــزافــيــي دولان، الــذي 
كان يريد ترك السينما العام الماضي، 
بسبب عدم وجود جماهير متحمّسة 
لمشاهده أفلامه، هو الذي قال علانية: 
»لا أشـــعـــر بـــرغـــبـــة فــــي الالـــــتـــــزام لمـــدة 
ــراه أحـــد.  ــ عـــامـــن بــمــشــروع لا يـــكـــاد يـ
لــقــد وضــعــت الــكــثــيــر مـــن الــشــغــف في 
السينما حتى لا أحصل على خيبات 
الأمل هذه، وهذا يجعلني أتساءل إذا 
ــا أعــلــم أنها  كــانــت أفــامــي ســيــئــة، وأنـ
الحضور  دائـــم  دولان  كــذلــك«.  ليست 
فــــي »كـــــــان« والمــــهــــرجــــانــــات الــعــالمــيــة، 
 عـــودتـــه إلــــى »كـــــان« كــانــت 

ّ
ويـــبـــدو أن

أشبه بـ »تطييب خاطر« لمخرج يواجه 
أزمـــــة عــــدم وجـــــود جــمــاهــيــر لأفــامــه 
عدّ أفلام مؤلف، مع أنها جيدة 

ُ
التي ت

الصنع. يتشارك مع دولان في اللجنة، 
كل من المخرجة المغربية أسماء المدير 
الذي حازت جائزة أفضل مخرجة في 
مسابقة »نظرة ما« عن فيلمها »كذب 
أبيض« )2023(، والمخرجة السنغالية 
الفرنسية مايمونا دوكوري، والممثلة 
ــد  ــاقـ ــنـ الألمــــانــــيــــة فـــيـــكـــي كــــريــــبــــس، والـ

السينمائي الأميركي تود ماكارثي.
ســتــجــمــع الــــــدورة الـــجـــديـــدة عــــدداً من 
ذاك  البارزين، بمن في  الأفــام  اع 

ّ
صن

الأمـــيـــركـــي فــرانــســيــس فـــــورد كــوبــولا 
بــفــيــلــمــه الــجــديــد »مــيــغــالــوبــولــيــس«، 
تــدور  وهــو حكاية ملحمية رومــانــيــة 
أحداثها في أميركا الحديثة المتخيّلة، 
»فــيــروســيــا«،  مــع فيلم  وجــــورج ميلر 

»نــصــف شــهــر المــخــرجــن« و»أســبــوع 
الجذابة  بالعناوين  تمتلئ  ــاد«، 

ّ
الــنــق

ــتـــي تـــشـــارك  ــا، وبــــالأســــمــــاء الـ ــاريـ ــجـ تـ
 المهرجان يخاطب 

ّ
للمرة الأولــى، كأن

 
ّ

المستقل المشهد  مــن  ها 
ّ
كل الجماهير 

إلى هوليوود.
ــا عــبــر  هــــــذا الــــــتــــــوازن نـــاحـــظـــه أيــــضــ
تحكيم  لجنة  رئيسة  التحكيم.  لجان 
المـــســـابـــقـــة الـــرســـمـــيـــة هــــي الأمــيــركــيــة 
بــدأت مسيرتها  التي  غيرتا غيرويغ، 
تحطم  أن  قبل  المستقلة  السينما  فــي 
الأرقام القياسية في شباك التذاكر مع 
وتشاركها   ،)2023( »بــاربــي«  فيلمها 

ــبـــكـــي، والمــمــثــلــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نــــاديــــن لـ
الأمـــيـــركـــيـــة لــيــلــي غــــادســــتــــون، الــتــي 
اشتهرت في فيلم مارتن سكورسيزي 
الــقــمــر« )2023(،  زهـــرة  الــجــديــد »قتلة 
والمــصــورة  السيناريو  كاتبة  وأيــضــا 
الــتــي شاركت  إيــبــرو جــيــان،  التركية 
في كتابة أشهر أفــام زوجها المخرج 
نـــــــوري بــيــلــجــي جــــيــــان، مــــن بــيــنــهــا 
»ســـبـــات الــشــتــاء« الــــذي حـــاز »سعفة 
الفرنسية  والمــمــثــلــة   ،2014 عـــام  كـــان« 
إيفا غــريــن، والمــخــرج خــوان أنطونيو 
ــــذي حــــاز فــيــلــمــه »مــجــتــمــع  بـــايـــونـــا، الـ
عــالــيــة  ــدات  ــاهــ ــشــ مــ  )2023( الــــثــــلــــج« 
عــلــى مــنــصــة نــتــفــلــيــكــس. كــمــا يــشــارك 
ــي الـــلـــجـــنـــة المـــمـــثـــل الإيــــطــــالــــي بــيــار  فــ

مــــن ســلــســلــة »مــــــاد مــــاكــــس«، وكــيــفــن 
الــجــزء الأول مــن ملحمة  كوستنر فــي 
أمــيــركــيــة«.  »أفــــق: ملحمة  الــويــســتــرن 
كما سيتنافس على السعفة الذهبية 
اليوناني يورغوس لانثيموس بفيلمه 
ــواع مــن الــلــطــف«، بعدما  ــ الــجــديــد »أنـ
العام  البندقية  مهرجان  »أســـد«  حــاز 
مسكينة«.  »كــائــنــات  بفيلمه  المــاضــي 
فــيــلــمــه الـــجـــديـــد، هـــو حــكــايــة ثــاثــيــة، 
 بلا خيار يحاول السيطرة 

ً
تتبع رجلا

بالقلق  عــلــى حــيــاتــه وشــرطــيــا يشعر 
من عــودة زوجته المفقودة في البحر؛ 
وامـــــــرأة مــصــمّــمــة عــلــى الـــعـــثـــور على 
شخص ذي قــدرة خاصة، ومــن المقدر 
لــه أن يصبح قــائــداً روحــيــا. ويحضر 
»أوه،  بفيلمه  بـــول شــريــدر  المــخــضــرم 
كندا«، عن مخرج أفلام وثائقية شهير 
يــجــري مقابلة أخــيــرة مــع أحــد طلابه 
الكاملة  الحقيقة  ليخبرنا  السابقين 
باولو  الإيطالي  ويــشــارك  عــن حياته. 
سورنتينو بفيلم »بارثينوبي«، الذي 
لبارثينوبي  الطويلة  الــرحــلــة  يحكي 
منذ ولادتها عام 1950 حتى اليوم في 
البطولات  مــن  خالية  أنثوية،  ملحمة 
وبشغف لا يرحم، فيما يتصدر الاسم 
القديم لنابولي عنوان الفيلم. وبعدما 
ــي الـــدنـــمـــاركـــي عــلــي  ــ ــرانـ ــ ــا الإيـ ــأنـ فـــاجـ
المقدس«،  عباسي بفيلمه »العنكبوت 
يعود بفيلم جديد بعنوان »المتدرب«، 
يــــغــــوص فــــي أعــــمــــاق الإمــــبــــراطــــوريــــة 
ــم خــريــطــة  ــة، بـــيـــنـــمـــا يــــرســ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
صــعــود دونـــالـــد تـــرامـــب إلـــى السلطة 
عــبــر »صــفــقــة فـــاوســـت« مـــع المــحــامــي 
الــيــمــيــنــي والمـــصـــلـــح الــســيــاســي روي 
كــوهــن. فيلم إيــرانــي آخـــر يــشــارك في 

لا يزال المهرجان صارماً لناحية 

عدم عرض أفلام نتفليكس 

والمنصات الرقمية الأخرى

»كـــــان« هـــو شــريــط مــحــمــد رســولــوف 
بالسجن لمدة  أخــيــراً  حُكم عليه  الــذي 
»بـــذرة  فيلمه  ثــمــانــي ســنــوات بسبب 
ــقــــدســــة«. وكــــانــــت الــســلــطــات  ــتـــن المــ الـ
الإيـــرانـــيـــة تـــأمـــل أن تــجــبــر رســـولـــوف 
بـــهـــذا الــحــكــم عــلــى ســحــب فــيــلــمــه من 
المـــســـابـــقـــة، بــعــدمــا مــنــعــت جــمــيــع من 
شــارك فــي الفيلم مــن السفر إلــى كــان. 
ــــذرة الــتــن المــقــدســة«  ــــداث »بـ تــــدور أحـ
حول تعامل قاضٍ في المحكمة الثورية 
في طهران مع تداعيات الاحتجاجات 
الــتــي اجــتــاحــت الـــبـــاد فـــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة. كــمــا يـــشـــارك فـــي المــســابــقــة 
البرازيلي  الجزائري  المخرج  الرسمية 
بيكر،  شــون  والأميركي  عينوز،  كريم 
والإنكليزية أندريا أرنولد، والفرنسي 
ــاك أوديـــــــــار، والـــبـــرتـــغـــالـــي مــيــغــيــل  ــ جـ
كروننبيرغ،  ديفيد  والكندي  غوميز، 

وغيرهم.
أما لناحية المشاركات العربية، فتضمّ 
ــا« فــيــلــم »الـــقـــريـــة  ــ مــســابــقــة »نــــظــــرة مـ
المـــــجـــــاورة لـــلـــجـــنـــة« لـــلـــصـــومـــالـــي مــو 
ــواري الـــذي تـــدور أحـــداثـــه فــي قرية  هــ
نفسها  عائلة  تجد  حيث  صــومــالــيــة، 
عاتها 

ّ
بـــن تطل ــل 

ّ
الــتــنــق عــلــى  مــجــبــرة 

بها.  المحيط  د 
ّ
المعق والعالم  المختلفة 

ــا بــفــيــلــمــه  ــنـ ــشـ ــد أدهـ وكــــــان هـــــــواري قــ
القصير »هل سيأتي والديّ لرؤيتي« 
في »مهرجان برلين« عام 2022. تناول 
الشريط يومها أحــداث يوم واحــد في 
حياة شاب صومالي مدان بالإرهاب، 
يخضع للإجراءات الرسمية قبل حكم 
الإعــــــــدام. طــــرح الــفــيــلــم نــقــاشــا بــشــأن 
حــكــم الإعـــــــدام عــبــر وجـــهـــة نــظــر غير 
تقليدية. وللمرة الأولى في »مهرجان 
كــان«، تشارك السعودية في المسابقة 
توفيق  للسعودي  »نــــورة«  فيلم  عبر 
الزايدي. تدور أحداث الفيلم في قرية 
وتبدأ  التسعينيات  حقبة  فــي  نائية 
عندما يأتي مدرّس جديد إلى مدرسة 
نـــــــورة، فــيــفــتــح لـــهـــا عـــالمـــا أوســــــع مــن 

الاحتمالات.
 ،Cannes Premiere عــــــــروض  وفــــــي 
بفيلمه  نبيل عيوش  المغربي  يحضر 
ــــذي يحكي  ــودا« الـ ــ »الــجــمــيــع يــحــب تــ
ــأن تــكــون  ــ ــتـــي تــحــلــم بـ قـــصـــة تـــــــودا، الـ
المقاومة  عن  أغنيات  تغني  »شيخة«. 
ــي كــــل مـــســـاء،  ــ والــــحــــب والــــتــــحــــرّر. وفـ
تــــؤدي عــروضــهــا فــي الــحــانــات تحت 
الصغيرة  قريتها  فــي  الــرجــال  أنــظــار 
لها  أفضل  في مستقبل  تتأمل  بينما 

ولابنها. 
وفــــــــي »أســـــــبـــــــوع الــــــنــــــقــــــاد«، يــــشــــارك 

ــــت عــيــنــي  ــعـ ــ ــــري »رفـ ــــصـ الــــوثــــائــــقــــي المـ
للسما«، من إخراج أيمن الأمير وندى 
ريـــاض. تــدور أحـــداث الفيلم فــي قرية 
البرشا في محافظة المنيا، حيث تقوم 
فرقة  الفتيات بتأسيس  مجموعة من 
من  المستوحاة  مسرحياتهن  وعــرض 
الــفــولــكــلــور الــشــعــبــي الــصــعــيــدي في 
الــصــغــيــرة لتسليط  ــــوارع قــريــتــهــن  شـ
الــضــوء عــلــى الــقــضــايــا الــتــي تــؤرّقــهــن 
ــنــــف الأســــــري  ــعــ كــــــالــــــزواج المـــبـــكـــر والــ
وتـــعـــلـــيـــم الـــفـــتـــيـــات. وأيــــضــــا يـــشـــارك 
»الــبــحــر الــبــعــيــد« لــلــمــخــرج الــفــرنــســي 
يتناول  الــذي  حميش  سعيد  المغربي 
ــر بـــشـــكـــل غــيــر  ــ ــاجـ ــ ــربــــي هـ ــغــ ــة مــ قــــصــ
قــانــونــي إلــــى مــرســيــلــيــا، يـــحـــاول هو 
وأصدقاؤه الجزائريون، تدبّر أمورهم 

بقدر المستطاع. 
وتــــشــــارك فــــي »أســـبـــوعـــا المـــخـــرجـــن« 
ثــاثــة أفــــام عــربــيــة. مـــن مــصــر، تــقــدم 
الـــــذي   »12 »شــــــــرق  الــــقــــوصــــي  هــــالــــة 
ــــي أرض صــنــاعــيــة  فـ أحـــــداثـــــه  تـــــــدور 
ــارج الـــزمـــن.  ــ قـــاحـــلـــة وعــــالــــم مــغــلــق خــ
وفـــي إطــــار مــن الــفــانــتــازيــا الــســاخــرة، 
)عمر  عبدو  الشاب  الموسيقار  يتمرّد 
رزيــــق( عــلــى شــوقــي الــبــهــلــوان )أحــمــد 
بخليط  يحكم  الـــذي  الطاغية  كــمــال(، 
مـــن الــعــبــث والـــعـــنـــف. وبــيــنــمــا جــالــة 
الحكاءة )منحة البطراوي( تخفف عن 
البحر  عــن  بــحــكــايــات خيالية  الــنــاس 
الــــذي لا أحــــد يــعــرفــه، يــخــطــط عــبــدو، 
ننة  الــشــابــة  مــع  بموهبته،  مستعيناً 
ــايـــزة شـــامـــة( لــكــســر قــبــضــة شــوقــي  )فـ

ونيل الحرية في عالم أرحب.
ــيــــة  ــــن الأفـــــــــام الــــروائــ بـــعـــد الـــكـــثـــيـــر مـ
والــــــوثــــــائــــــقــــــيــــــة الــــــقــــــصــــــيــــــرة، يـــــقـــــدّم 
فليفل  مهدي  الدنماركي  الفلسطيني 
باكورته »إلى أرض مجهولة« الذي لا 
يختلف كلياً عن أفلامه القصيرة، التي 
تقارب أزمة اللجوء في أوروبا. يحكي 
فلسطينيين  شـــابـــن  قــصــة  الـــشـــريـــط 
فــرّا من مخيّم في لبنان، ووصــا إلى 
أثــيــنــا، ويــعــيــشــان فـــي طـــي الــنــســيــان. 
وفــــي ســعــيــهــمــا الـــيـــائـــس إلــــى إيــجــاد 
لــلــوصــول إلــى ألمــانــيــا، يجدان  وسيلة 
يمكن  دوامـــة لا  فــي  نفسيهما عالقين 
يقدم  الــجــزائــر  ومــن  عليها.  السيطرة 
الــقــصــيــر »بعد  مــكــيــردي فيلمه  ريــــان 
الشمس« الــذي يــروي قصة عن عائلة 
ضواحي  من  الطريق  تسلك  جزائرية 
أثناء  باريس للوصول إلى مرسيليا. 
الـــرحـــلـــة، يــخــتــلــط الــــواقــــع بــالــخــيــال، 
والحنين  والحرية  بالحماس  والمتعة 

إلى الماضي والوطن.

أفلام قصيرة

مهرجان الفيلم العربي:

ة لجوسلين صعب و... فلسطين
ّ

تحي

ساندرا الخوري

 عندما أطلق »نادي لكل الناس« الدورة الأولى من 
»مهرجان الفيلم العربي القصير« عام 2003، كان 
ب الجامعة اللبنانية وجامعات 

ّ
الهدف مساعدة طل

ل 
ّ
س فيها السينما لعرض أعمالهم. تنق أخرى تدرَّ

مــقــرّ الــحــدث بــن أمــكــنــة عـــدة فــي بــيــروت قــبــل أن 
العام في »متحف ســرســق«، مغطياً  هــذا  يستقرّ 
بيروت بزواياها كافة. بعد الــدورة الخامسة، كان 
الــوقــت قــد حــان لإدخـــال عنصر المسابقة، فباتت 
ل 

ّ
المفض لفيلمه  الجمهور  يقدّمها  جــائــزة  هــنــاك 

وجـــوائـــز تــمــنــحــهــا لــجــنــة تــحــكــيــم. عـــن الــتــحــولات 
»نــادي لكل  المهرجان، يخبرنا مدير  التي مرّ بها 
الناس« نجا الأشقر: »عملنا بعد الدورة الخامسة 
بنصيحة نبيهة لطفي بعدم التركيز على الأفلام 
الطلابية فقط. بعد عام 2011 والانتفاضات، باتت 
الدول العربية مرتبطة أكثر، فتحوّل مهرجان أفلام 
القصير«.  الــعــربــي  الفيلم  إلــى »مــهــرجــان  الــطــاب 
البلدان  إلــى  انتقلنا  ثــم  اللبنانية  بالسينما  بــدأنــا 
ــــدورة الــحــالــيــة، لدينا أفـــام مــن 12  الــعــربــيــة. فــي ال
أفـــام طلاب  دولـــة مشاركة مــن ضمنها عـــروض 
سينما، إضافة إلى عروض أولى لأفلام مخرجين 
مــســتــقــلــن. كــمــا نــجــد مــغــتــربــن مـــن الــلــبــنــانــيــن 
وغــيــرهــم مــمــن يــصــنــعــون أفــامــهــم فـــي الـــخـــارج. 
هي فرصة نتيحها للمقيمين في الخارج بعرض 
أفــامــهــم هــنــا أيـــضـــا. وأضــفــنــا كـــذلـــك مـــيـــزة إلــى 
الــدورة الخامسة وهي إعطاء كلمة  المهرجان منذ 
إلــى جانب  ــل 

ّ
المــفــض الجمهور لانــتــقــاء فيلمه  إلــى 

جوائز أفضل فيلم وثائقي وأفضل روائي وجائزة 
لجنة التحكيم«. 

تضمّ لجنة الدورة 16 التي تنطلق اليوم في »متحف 
سرسق« المخرج اللبناني إيلي داغر، والفلسطينية 
التصوير جوسلين  ومديرة  عطية،  ربــى  اللبنانية 
ــرة »صـــنـــدوق الأردن لدعم  جــبــرايــل، ومـــديـــرة دائــ
الأفــام« ريم بدر، والمخرج والمنتج اللبناني بسام 
نصار. يُفتتح المهرجان بعرض أفلام قصيرة لهم، 
يليها عرض خاص لفيلم »غزل البنات« للمخرجة 
الراحلة جوسلين صعب بعد رقمنته وترجمته. يُعدّ 
عرض فيلم صعب بمثابة تحية لها خصوصاً أنّ 
»نــادي كل الناس« تعاون مع »مؤسسة جوسلين 
صعب« في ترجمة ورقمنة أفلام المخرجة الراحلة 

وتنظيم الندوات وورش العمل حول أفلامها، كما 
أن الفيلم وفقاً للأشقر لم يُعرض كثيراً في لبنان 

ويقدّمه المهرجان بنوعية أفضل. 
المهرجان  التالية للافتتاح، يقدّم  الثلاثة  الأيــام  في 
عــروضــا عــدة فــي الــيــوم لأفــام قصيرة، اختيرت 
وفــقــا لمــعــايــيــر مــعــيّــنــة مــثــل مـــوضـــوع الــســيــنــاريــو 
اها 

ّ
تلق فيلم  أصــل 200  والــصــورة، من  والمونتاج 

 ،
ً
مون. وكانت الأفضيلة للعروض الأولى. مثلا

ّ
المنظ

كسرواني  وميشال  لنويل  »يــرقــة«  فيلم  يُــعــرض 
الــذي فاز بـ »جائزة الــدب الذهبي« في فئة الأفلام 
الروائية القصيرة في »مهرجان برلين السينمائي« 
عام 2023. يربط العمل بين تاريخ فرنسا وتحديداً 
قصة  عبر  الحرير  وصناعة  ولبنان  ليون  مدينة 
مهاجرتين تلتقيان في المقهى نفسه حيث تعملان 
في فرنسا. كما يضمّ البرنامج فيلم الفلسطيني 
ركان مياسي »المفتاح« المبني على إحدى قصص 
كتاب »100 عام ما بعد النكبة«. يُعرض الفيلمان 
إلى  بالنسبة  الــحــال  كما  لبنان  فــي  الأولـــى  للمرة 
»راديـــــو« لــجــوزيــف خــلــوف، و»زيـــــارة إلـــى اليمن« 

لدنيز جبور ومورييل أبو الروس. 
ــقــام نـــدوات يديرها 

ُ
إلــى جــانــب عـــروض الأفــــام، ت

صناعة  بــن  مواضيعها  وتتنوّع  اختصاصيون 
الحصول  الأفلام وكيفية  القصير وتمويل  الفيلم 
على الدعم. وبعد توزيع الجوائز في الختام، محطة 
ألــبــومــا جديداً  الـــذي أطــلــق  فنية مــع أحــمــد قعبور 
إلى  تحية  بمثابة  ستكون   )2024/5/9 )الأخــبــار 
قعبور وأعماله وإلى فلسطين في الوقت عينه عبر 
عــرض أغنيات جــديــدة مــصــوّرة ومــداخــلــة مدتها 
نصف ساعة له. و»الختام مسك« كما يقول الأشقر 
مع  بالشراكة  مرمّمة  نسخة  »سنعرض  مضيفاً: 
مؤسسات عدة لفيلم »المخدوعون« لتوفيق صالح 
المبني على رواية غسان كنفاني، وهو يعبّر عمّا 
يحدث الآن في غزة وفلسطين والعالم العربي. هي 
عرض في لبنان، والفيلم كان 

ُ
نسخة مهمة جداً لم ت

محطة مهمة في بدايات السينما البديلة إلى جانب 
»كفر قاسم« لبرهان علوية«.

»مــهــرجــان الــفــيــلــم الــعــربــي الــقــصــيــر«: بــدءاً 
ــــ »متحف  مــن الــيــوم حتى 17 أيـــار )مــايــو( 

سرسق« )الأشرفية ـ بيروت( ـــ
nadilekolnas.com
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م فرانسيس 
ّ

يقد

فورد كوبولا 

حكاية ملحمية 

رومانية بعنوان 

»ميغالوبوليس«

»بذرة التين المقدسة« لمحمد رسولوف

ملصق 

المهرجان

ينافس يورغوس لانثيموس على السعفة الذهبية بفيلمه »أنواع من اللطف«

يُعرض فيلم »يرقة« لنويل وميشال كسرواني الذي فاز بـ »جائزة الدب الذهبي« في برلين
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نحو  المــقــاومــة  أعـــداء  ص موقف 
ّ
لخ

ُ
لن

الخطر الإسرائيلي:

لــيــســت خـــطـــراً عــلــى  ــيــــل   1( إســــرائــ
استضافته  عبر  لبنان  إنّ  بل  لبنان، 
استضافته  عبر  ثم  التحرير،  لمنظمة 
ون الصفة 

ّ
لشيعة إيرانيّين لا يستحق

إسرائيل،  أمــن  وأقلق  أزعــج  اللبنانيّة، 
إذ كــانــت مُــســالِــة ووديــعــة معنا قبل 
زمن منظمة التحرير. ماذا عن أعمال 
وقتل  رعــيــان  وخــطــف  أراض  اقتطاع 
قبل  مدنيّة  طــائــرة  وقــصــف  وتفجير 
زمـــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر؟ هـــذه أعــمــال 
الــعــدوان  إلــى مرتبة  بسيطة لا تصل 
لته منظمة التحرير 

ّ
الصفيق الذي شك

وحزب الله.

إلى  الفلسطينيّة  الــدولــة  وحــدهــا   )2  
فـــي حضنها(  )أو  إســرائــيــل  جــانــب 
تكفل الأمـــن والــســام لنا ولــهــم. لكن 
ليس هــنــاك فــي حكومة إســرائــيــل أو 
المعارضة مَن يقبل بدولة فلسطينيّة، 
المتعاقبة  الإســرائــيــلــيّــة  والــحــكــومــات 
رفـــضـــت مــــشــــروع الــــســــام الـــعـــربـــي، 
الــذي هــو مــشــروع أعـــداء المــقــاومــة في 
لـــبـــنـــان؟ هـــنـــا، يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد على 
)»الــجــبّــارة«  العربيّة  الجامعة  جــهــود 
بحسب مارك ضو( لإقناع إسرائيل. 
ينطق  لـــم  ــن  رابــ لــكــن حــتــى حبيبهم 
لكن  فلسطينيّة«،  »دولــة  بعبارة  يوماً 
الحق ليس عليهم بل علينا. إنّ العنف 
ــارَس ظــلــمــا مـــن حــمــاس وحـــزب  ــمــ ــ

ُ
الم

ــن 
َ
 الــدولــت

ّ
ــل ــــذي أجــهــض حـ الــلــه هــو ال

الــــذي كـــان شــــارون وكــاهــانــا ودايــــان 
مستعدين له.

 1701 لــلــقــرار  لــبــنــان  تطبيق  إنّ   )3  
إســرائــيــل خرقته  لــكــنّ  الأمــــن.  يكفل 
الــحــزب وبــاعــتــراف  أكــثــر بكثير مــن 
ــعــــداد  ــدة، وبــــحــــســــب تــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الأمـــــــــم المـ
الـــخـــروقـــات  ــلــبــنــانــيّــة لآلاف  ال ــة  ــ ــــدول ال
الإســرائــيــلــيّــة. لــكــنّ المــشــكــلــة هــي في 
ــؤلاء الــشــيــعــة فـــي المــنــاطــق  ــ تـــواجـــد هـ
تاخمة للحدود مع فلسطين. لماذا لا 

ُ
الم

نطيح بهم بعيداً من الحدود كي يهنأ 
الإسرائيليّون بالعيش بسلام وأمان؟ 
 قوة الرضوان 

ّ
لماذا لا نعمل على حل

ــا بـــالـــفـــرقـــة الـــتـــي ســقــت  ــهـ ــدالـ ــبـ ــتـ واسـ
كؤوس الشاي لجنود العدوّ في ثكنة 

مرجعيون؟

ى الدفاع 
ّ
 4( لماذا لا ندع الجيش يتول

يه قبل 
ّ
عن لبنان، وخصوصاً بعد تلق

سع حمولته في صندوق 
ّ
أسبوع ما تت

مساعدات  من  كوبر«  »ميني  سيّارة 
لم  الجيش  لكنّ  إستراتيجيّة؟  كنديّة 
يُطلق رصاصة في أطول حرب بيننا 

وبين إسرائيل. هو حيّد نفسه.

الــدولــيّــة تحمي  قـــرارات الشرعيّة   )5 
لبنان. لكنّ مندوب إسرائيل في الأمم 
المــتــحــدة مــــزّق مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة. 

 علينا في ذلك.
ّ

الحق

مفكرة

ملتقى الشرق:

خلاصنا في الوحدة

في أولى ندواته التي يقدّمها في 
15 أيار في »ملتقى السفير«، يطرح 

»ملتقى المشرق« موضوع »التغيّرات 
الاقتصاديّة ودور المرافئ على 

ة اقتصاديّة 
ّ
المشرق«، مقترحاً خط

توحّد الدول العربية، بعدما »فشل 
مشروع توحيدها سياسيّاً«. هكذا 
يشارك المهندس شربل أبو جودة 

)الصورة( رؤيته للخطة الاقتصادية 
التي تربط الخليج بالعراق وسوريا 
وصولًا إلى لبنان، ويتحدّث الباحث 
زياد نصر الدين عن تأثير 7 أكتوبر 
 ملتقى 

ّ
على اقتصاد المنطقة. علماً أن

»المشرق« أطلق حديثاً أنشطته بعدما 
تعاون 15 عضواً على تأسيسه.

 ندوة »التغيّرات الاقتصاديّة ودور 
المرافئ على المشرق«: 18:00 بعد غدٍ ـــ  

»ملتقى السفير« )الحمرا( ـــ للاستعلام: 
03/238969

في أزمن الديستوبيا...

إيه في أمل

ول الفنيّة«، 65 
ّ
تجمع »مؤسسة دل

 في معرض يحمل عنوان »أمل 
ً
عملا

في عصر ديستوبيا« يُفتتح يوم 
ى 15 آب 

ّ
الخميس المقبل ليستمر حت

)أغسطس(، ويجمع أعمالًا تتحاور 
مع بعضها عند الخيط الرفيع بين 

اليأس والأمل. فجميعها حيويّة 
ها قاتمة في 

ّ
من ناحية الشكل، لكن

محتواها. اختارت المؤسسة أعمالًا 
تتعامل مع واقع يتميّز بعدم قدرتنا 

على الهروب من حدود أنظمته، 
في محاولة من الجمعيّة لبث الأمل 

 الدافع 
ّ
في الجمهور، وتذكيره بأن

النهائي ليس اليأس لكن تخيّل 
مسارات مختلفة لمستقبل أفضل. 

معرض »أمل في عصر ديستوبيا«: بدءاً 
ى 15 آب )أغسطس( 

ّ
من 16 أيار )مايو( حت

ول الفنيّة« )بيروت(. 
ّ
ـــ »مؤسسة دل

للاستعلام: 01/791229

احتجاجاً على صهينتها وانحيازها إلى مصالح الإمبراطورية

ة المذبوحة
ّ
»نيويورك كرايمز«: صوت الأميركيين الغاضبين وغز

د 
ّ

سعيد محم

لم تكد تمضي ساعات على صبيحة ذلك 
اليوم الغريب في السابع من تشرين الأول 
)أكــتــوبــر( 2023، حــتــى كــانــت »نــيــويــورك 
قد  الأهــــم،  الأمــيــركــيــة  الصحيفة  تــايــمــز«، 
ــذي ســتــكــون صــوتــه  ــ اخـــتـــارت الــجــانــب الـ
إلــى الــعــالــم: »إســرائــيــل«. وبطبيعة الــحــال، 
العبريّة  الــدولــة  إلــى  »التايمز«  انحياز  فــإنّ 
لم يكن مفاجئاً ولا مستحدثاً ولا خارج 
الــتــاريــخ، فــهــذه الصحيفة الأعـــرق،  ســيــاق 
الأميركيّة  النخبة  حــال  لسان  دائماً  عُــدّت 
المــتــصــهــيــنــة، وســـاحـــا ثــقــيــل الـــوطـــأة في 
حــــروب الــبــروبــاغــنــدا تــطــلــقــه تــلــك النخبة 
ــيـــن الـــعـــاديـــن،  ــركـ ــيـ لـــتـــجـــريـــف وعـــــي الأمـ
وتــســمــيــم نـــظـــرة الـــشـــعـــوب الأخــــــرى لكل 
قضية عادلة اختارت أن تناضل لأجلها. 

ــم أن 
ّ
قــبــل الــسّــابــع مــن أكــتــوبــر، كـــان المــحــت

اعــتــراض من  بــا  انــحــيــاز مماثل  يمضي 
أحــــد. فــهــذه هـــي أمــيــركــا، وتــلــك نخبتها، 
و»الــتــايــمــز« مــتــحــدث شــبــه رســمــي باسم 
هيمنتها. لكنّ ثمة شيئاً في دماء الغزيين 
المسفوكة هــذه المـــرّة أثــار غضب عــدد من 
القرّاء ودفعهم إلى التحرك أبعد من إغراق 
بــريــد الــصــحــيــفــة بــالــرســائــل الــغــاضــبــة أو 
إلــغــاء الاشــتــراكــات. هــكــذا احــتــل عــشــرات 
مــنــهــم فـــي 9 تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر(، 
في  الرئيس  مقرها  فــي  الاستقبال  ردهــة 
قلب نيويورك، واتهموا الصحافيين وجاهة 
إلى  مــنــحــازة  فــي حملة تغطية  بــتــورّطــهــم 

ن وتبارك حرب الإبادة 
ّ
مك

ُ
الدولة العبرية ت

ها القوات الإسرائيلية 
ّ
الجماعية التي تشن

على غزة. استمرّ هؤلاء القرّاء النبلاء في 
إزعاج »التايمز« ووصل بهم الأمر في آذار 
)مارس( الماضي إلى تنظيم هجوم منسّق 
مئة  فاحتل نحو  الــرئــيــســي،  مــقــرّهــا  على 
وخمسين منهم ردهة الاستقبال حاملين 
ــتــب عليها »أكـــاذيـــب« و»أوقــفــوا 

ُ
لافــتــات ك

الـــطـــبـــاعـــة: فــلــســطــن حـــــــــرّة«، فـــيـــمـــا كـــان 
أنفسهم  قيدوا  قد  منهم  آخــرون  عشرات 
بالسلاسل وأقاموا متاريس من المخلفات 
وأثـــاث الــطــرق لمنع شــاحــنــات الــتــوزيــع من 
ــايـــمـــز« في  ــتـ ــادرة مــنــشــأة طــبــاعــة »الـ ــغــ مــ

منطقة كوينز.
كل تلك المــحــاولات لوقف صــوت القتلة لم 
إذ دائماً ما تتدخل شرطة  بالطبع،  تنجح 
بالدخول  للصحافيين  فتسمح  نيويورك، 
تبييض  فــي  للاستمرار  عملهم  مقر  إلــى 

التهم  وتلفيق  الإسرائيلي  الجيش  جرائم 
ــفــتــح 

ُ
الأبـــشـــع لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وت

الــطــرقــات أمــــام الــشــاحــنــات الــتــي أوصــلــت 
دائــمــا النسخ الــورقــيّــة إلــى نــقــاط الــتــوزيــع، 
وإن متأخرة بعض الشيء. لكنّ ذلك دفع 
مجموعة منهم إلى ابتداع منهجية جديدة 
في الاحتجاج على صهينة »التايمز« عبر 
لها، وجريدة تشبه  نقيض  إطــاق عنوان 
إخراج »التايمز« وطريقة طباعة حروفها، 
)وبالعربيّة  كــرايــمــز«  »نــيــويــورك  سمّوها 
 من الاسم الأصلي 

ً
»جرائم نيويورك« بدلا

»أزمنة نيويورك«(. لكنها تحمل كل مادة 
مقالات  على نشرها:  »التايمز«  تجرؤ  لن 
مؤيدة للفلسطينيين، وانتقادات لاذعة لمواد 
ومقابلات  القتلة،  إلــى  المنحازة  »التايمز« 
مع أصوات لا يُسمح بسماعها في قنوات 
الإعلام المعتادة، مع قوائم دورية لتحديث 
يتم  الــذيــن  الفلسطينيين  الــشــهــداء  أســمــاء 

التعرّف إليهم في مستشفيات قطاع غزّة. 
فإذا لم تنجح في إسكات صوت القتلة، فلِمَ 

لا تسرقه وتكن نقيضه؟
ــة أعــــــداد  ــتـ ــر الــــــقــــــرّاء الـــغـــاضـــبـــون سـ نـــشـ
فها 

ّ
تلق »نــيــويــورك كــرايــمــز«  مطبوعة مــن 

ســكــان المــديــنــة بــفــضــول، كــمــا أطــلــقــوا لها 
مــوقــعــا إلــكــتــرونــيــا لـــعـــرض المـــآخـــذ على 
»الــتــايــمــز« بــشــكــل مــنــهــجــي، بــمــا فــي ذلــك 
لفلسطين،  لتغطيتها  مــفــصّــلــة  تــحــلــيــات 
تواطئها مع  تاريخية واسعة عن  وخلفية 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــيــركــيــة مـــن غــواتــيــمــالا 

وفيتنام إلى العراق وأفغانستان. 
اســتــهــداف »نــيــويــورك تــايــمــز« تــحــديــداً لا 
ــرى أكــثــر  ــ يــعــنــي أن صــحــف أمــيــركــا الأخـ
عـــدالـــة، لــكــن هـــذه الــصــحــيــفــة بـــالـــذات وفــي 
الإعلام  بيئة  ضمن  الاستثنائية  مكانتها 
الــعــالمــي وكــأنــهــا صـــوت وزارة الــخــارجــيــة 
الأميركيّة، وهي في لغتها المدروسة بدقة، 
انحيازها،  وطريقة تغطيتها المحترفة في 
أصبحت معياراً أساسياً للإعلام الليبرالي 
فـــي الـــغـــرب والـــعـــالـــم الــخــاضــع لـــه ثــقــافــيــا، 
وسمّمت غرائز الناس الفطرية الأقرب إلى 
العدالة، وحوّلت فعل القراءة الأساسي إلى 
عملية تزوير شامل ومتمهّل للوعي. لكنّ 
السؤال الآن، إذا نجحت مجموعة صغيرة 
من القرّاء الغاضبين بأدواتها البسيطة في 
مقارعة صحيفة الإمبراطورية الأولى، فلِم 
فون ولا 

ّ
اب والصحافيون والمثق

ّ
يخنع الكت

يحاولون فعل الشيء ذاته؟ أرُفعت الأقلام 
ت الصحف؟

ّ
وجف

دفاتر على هامش »الطوفان«

زاهي وهبي و»نايا«... في »هوى فلسطين«

يجتمع الشاعر والإعلامي زاهي وهبي )الصورة( مع فرقة 
موسيقية نسائية لإحياء أمسية شعريّة غنائيّة دعماً لأطفال 

ة. سبق لوهبي أن قدّم أمسية مشابهة مع فرقة »نايا« 
ّ
غز

الأردنيّة في »المركز الثقافي الملكي« في عمّان. أمّا هذه المرّة، 
قام حفلتان متتاليتان: الأولى على خشبة »مسرح المدينة« 

ُ
فست

في الثالث والعشرين من شهر أيّار )مايو(، ثمّ يتوجهان إلى 
شمال لبنان في الليلة التالية، لإعادة تقديم الحفلة في متحف 
»نابو«. الدعوة عامة لحضور الأمسيتين، لكن الفرصة متاحة 

لمن يرغب في التبرّع لمصلحة »صندوق غسّان بوستة للأطفال«، 
حيث سيوضع عند المدخل 

صندوق مخصّص للتبرعات. 
ويتضمن برنامج الأمسية 

مجموعة من القصائد والأغنيات 
الوطنيّة والوجدانيّة التي 

 من الشاعر 
ّ

يتناوب عليها كل
والفرقة التي تقدّم أغنيات منوعة 

من التراث الفلسطيني، إلى 
جانب الأغنيات الوطنية، فيما 

يقرأ وهبي من دواوينه المختلفة، 
 إقامة 

ّ
وبشكل خاص من كتابه »هوى فلسطين«. يرى وهبي أن

ة، مؤكداً 
ّ
الحفلة هو أقل واجب تجاه فلسطين وتجاه أطفال غز

 الأدب والفن جزء أساسي في المواجهة الضارية مع الاحتلال 
ّ
أن

الإسرائيلي. من جهتها، تتكوّن فرقة »نايا« الموسيقيّة من اثنتي 
عشرة عضوة، وهي أول فرقة موسيقية نسائية في الأردن، 

أسّستها رئيسة الفرقة وعازفة القانون رولا جرادات.

أمسية غنائية شعرية بعنوان »سلام لفلسطين«: مساء 23 أيّار )مايو( 
في »مسرح المدينة« )الحمرا( ـــ 24 أيّار في »متحف نابو« )الهري ـ شمال 

لبنان( ـــــ للاستعلام: 01/753011
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